هّرم سال 


كر ايز 


الآنإست ال لس 


قصة تارضخة حواربة 


موقيس سال 


الآ بات الثلااث 


حقوق الطبع محفوظة للمولف 
١‏ لاه الاقام 


هده الحوارية 


في_السسرة النبويةكنوز من الصور الموحية الي لا يستوعب 
القلم خوانيا سنا مهما يبلغ من البراعة والدقة . وقد 
يتوارد على احداها العديد من الكتاب والشعراء » ولكل واحد 
أسلوبه : ولكل منهم نظرته » والزاوية الي يطل منها » وبذلك 
يتفاوتون ني العرض والعمق » ولكن أحدهم لا يغني عن الآخر 
وليسن لمجموعهم سحن الادماء بأنهم' أتوفوا حقائق البورة 
الواحدة من تلك السيرة المدهشة . ولا عجب فالسيرة النبوية 
أشبه بالمتحض الكوني - الطبيعة ‏ الناس كلهم ينظرون إلى 
بدائعه » والادباء والشعراء منذ كانوا يتغنون دروائعه » ومع 
ذلك فليس لأحد أن يزعم أنهم استنفدوا عجائب الحزء الصغير 
من ذلك المتحف الكبير . 
والعناصر الأصلية في هذه الحوارية مبثوثة في طوايا الكتب » 


نْ 


ومنثورة في كثير من الصحف. وقد افئن النائرون والناظمون 
في عرضها واستجلانها » وظلت وستظل على ذلك كله جديدة 
كأنها لم تكشف بعد .. 

واقد تناوات هذه العناصر من قبل في قصة وصفية » 
وأتناوها الآن بهذ« الطريقة ا حوارية مسي لعلي أعود إلى عر ضها 
في ملحمة شعرية : وسأظل على ذلاث وائقاً من ان نمة آفاقاً فيها 
لم أوفق إلى استكشافها بعد .. 

ويبقى علي ان أقول للقارىء : إن الأسلوب الحواري 
ليس موقوفاً على المسرح أو الشاشة : واتما هو اون من التعبير 
الفي له خصائصه المميزة .. من اهمها قدرته على إثارة مواهمب 
القارىء : ليشارك مؤلف الحوار في استشفاف مكنونات 
الصدورهن خلال الحروف والسطورء وبذلك يدرك من اللمحة 
القصيرة ما تعجز عنه العبارة الكبيرة ... وإنها لميزة تستحق 
التقدير الكثير .. 

ولا جرم من بواعث البهجة لنفسي أن أوفق إلى مثل تلاك 

المشاركة الروحية : تعقدها هذه الحوارية بيني وبين قارها ... 
وسأكون جد سعيد إذا نجاوزت ذلك إلى مضاعفة اهتمامه 
بموحيات تلك السيرة المكرمة : الي لن ممتدي البشرية إلى 
طريقها القويم إلا ني اقتفاء آثار صاحبها العظيم . عليه من الله 
أفضل الصلاة والتسايم . 
شوال 191 ه المؤلف 


الشهد الاوال 


مسرح العمل : قاعة استقبال في دار دهقان جى ( بودخشات ). 


الاشخاص 


برفين 


: «برفين» مملوك الدهمان. «مابه» ولده. 
٠روزدة)‏ («جمشيد) «فروزوكت» أصدقا 
الدهقان . 


هذه عشرون سنة تنطوي من عمري اللحديب في 
خدمة هذا الدهقان.. وكم شهدت خلانها من 
سهرات .: وسمعت من مناقشات ذهبت أدراج 
الرياح !.. إن كل مفكر في فارس ناقم من وضع 
هذا المجتمع الحائر المضطرب » ولكن لا أحد منهم 
يغلم ماذا يحب أن يعمل .. انه لا «ماني » ولا 
« زرادشت » ولا« مزدك » استطاع أن ينقذ مظلوماً 
أو يحرر رقيقاً » وهاأنذا أرث العبودية ابن عن 


أب عن جد .. 


يو 


فماذا أفادتنا هذه الث ثرات الى يُسمونها فلسفات !. 
( وقع أقدم .. ثم يدخل الصغير «مابه » ) 
مسسابه : نحية النار لك يا برفين ... 
برفين : وللسيد الصغير ... 
مايه : انك لتفزعي بهذا اللغو لا تنفك نخاطب به نفسك ! 
برفين : لو كنت مكالني لما تركت اللغو ... 
مابه : ولاذا» 
برفين : عندما تكبر ستعلم لماذا ... (وقع أقدام ) هذا 
أبوك قد جاء معه زؤارّه فاخرج قبل أن 
مصابه : لن أخرج.. أحب أن أظل هنا لأستمع أحاديثتهم 
العجيبة .. 
برفين 2 : الما ثرثرة لا عباية ها ... 
( يدخلون ) 
ودخشان: أراك هنا يا بى ... 
روزبة : تحياتي لك أيها العزيز مابه.. ولك يا برفين العبوس.. 
مابه : ليهنك مَرَحك ... أنبها الخطيب ال .... 
فروزون : ال الفبيت ... لسن ذلك ؟ ٠.‏ 
جمشيد : بل الطيب جداً .... 
( ضحك ) 
مابه : ايذن لي يا أبت أن أحضر بعض سهرتكم ... 
بودخشان: ولكن .. 


مابه 
بودخشان: 


مابه 


روزبة 


روزبة 

الدهققان 
روزبة 

بودخشاتن: 
مابه 
بودخشان: 
روزبة 


بودخشات: 


: أرجولة : 


ولكنك ستنهض مبكراً للقيام بنوبتك في ايقاد النار 
المقدسة » أيها الكاهن المزدكي الصغير ... 


: لن يمنعبى سهر ساعة من هذا الواجب .. أرجوك 


با أمقه:.: 


: وأنا مع مابه أرجوك .. 
: وكلنا مع مابه نرجوك .. 
فروزون : 
: وليثق فخامة الدهقان أن لا خحوف على عقّله الكبير 


مثل مابه جدير بحضور أحاديثنا .... 


من تفكير نا المثير ... 


: ولكن ... ان ف اندفاعكم حرارة من شأنما أن 


: حماً ولذلك سأجعل كلامى في منتهى ال همدوء .. بعيداً 


عن الاندفاعات الحمقاء . 
فلتبق اذن يا مابه .. حبى تستشعر الحاجة الى النوم .. 


: شكراً يا والدي الحليل ... 


لنتابع حديثنا ... هناك بقية لايد من الحاقها بكلامى ع 


وهي أن المزدكية لا تزال رغم كل شيء أفضل حل 
لمشكلات الجماعة الفارسية ... 


: هذا رأيك ... ولكنه لا يزال بحاجة الى برهان 


ع 
حسب المزدكية فضلا أنها هيأت نوعاً من التقارب 
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بودخشات: 


روزبة 


روزبة 


بودخشاد: و 


من تأنه أن يزيل الكثير من فوارق الطبقات .. 


: وآبن حدث هذا ؟.. 


حدث في اكتشافها موطن العلة من جسم المجتمع .. 
وذلك حين دعت الى هدم سلطان 0 ٠‏ اذ اعتيرته 
مش ركاً بين الناس جميعا . ثم حين دعت الى * 
حلطلا الشهوة + فجفات المراة متاعا شائعا لا تور 
احتكاره .. وبذلك شقت الطريق الى سلام لا خحصام 
فيه .. فهل في وسء روزبة أن ينكر هذه الحقائق ؟. 


: بل في وسع كل فارسي أن يؤكد أن المزدكية لم 


نحدث بي مجتمعنا الشتمي سوى مضاعفة المشاكل 
وهذا السلام الذي تبشر به لا ندري أبن طلائعه !.. 


: لعلها بي تلك الفوضى الي أغرقت فارس بالدم 


والحقد.. منذ انطلق الأراذل يقتحمون الدور 
ليئز عوا منها الأموال والنساء ! 


: عفواً يا سيدي الدهقان اذا قلت لك : ان هذه 


أحكام لا تنطبق على الواقع الذي لا يمكن أن يغيب 
عن تفكير لك النافذ .. 

لكن ... مثل هذه الأحداث لا مندوحة عنها في 
قليلاً حبى تألفها النفوس 5 و تستقر الأمور عل 
أساسها . ويومئذ تتجلى المزدكية على حقيقتها 
شرعة صا حة لبناء عالم سعيد ... 


1١ 


جمشد 


روزبة 


جمشيد 


روزبة 


جمضد 


: اسمحوا لي أن أتمم بينات روزبة ٠‏ فاذكر فخامتكم 


بأنكم الوحيدون الذين تؤيدون المزدكية بدافم من 
القناعة الفلسفية» على حين لم يبق" في فارس من يقف 
يجانبها حبى اليوم سوى المنتفعين بغنائمها .. 


: هذه حقيقة بارزة .. ولتوكيدها أذكر كم بأن زمنآً 


غير يسير قد مر ححبى اليوم على شيوع المزدكية » 
وقد أتيح لها أن تستولي على سياسة الدولة » وتظفر 
بحماية الأكاسرة أنفسهم » ومع ذلك لم تفعل شيئاً 
سوى تكثيف البلاء ! . 

وانكن صرحاء أكثر ... ألا ترون البيت الكسروي 
لا يزال فوق البشر ء يدعي أن في عروقه دماء 
الألوهة . فليس لفرد من الشع ب أن يشاركه في شيء 


من حق الحكم ؟ ! . 


: وها هوذا الشعب الفارسي لا يزال خاضعاً لتقسيمات 


ظالمة » فليس لأحد من العامة أن يشتري عقاراً من 
أمير أو كبير .. بل ليس لأحد منهم أن يبدال حرفته 
لثلايتجاوز حدود طبقته ! . .على حي ن أن للكهنة والأشراف 
الحق كله ني أن يفعلوا ما يشاؤون في من دونهم من 
هذه الطبقات !.. 


: هذه هي الحقائق الي لا سبيل الى نكرانها ... وهي 


تقول لك بصراحة مدوية :لا .. لا .. أيها الدهقان 
الحليل ... ان المزدكية لم تصنع شيئا أكثر من هذا 
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بودخشان: 


روزبة 


فروزون : 


بودخشان: 


الذي نلمسه من مضاعفات المحن ... 
أنا لم أزعم أن المردكية قد حققت كل أهدافها ... 
بل أقول انها ما زالت في مرحلة التجارب .. وحسبها 
فضلا" أنبا من المرانة بحيث لا تصر على الخطأ ٠‏ بل 
تقر به وتعمل على تداركه . ولذلك ترونها قد 
عادت عن كثير من محاولانها الأولى .. 


: أوه!.. ومتى كانت حياة الشعوب برا التجارب ! . 
: لو أن أطباء مدرسة جنديسابور مثلاء قد أقدموا على 


فتح بطون الناس رغبة ني التجربة لثار بهم الناس » 
ولحدموا مدرستهم على رؤوسهم !.. 


: ولكن حماة المزدكية يصرون على فتح البطون 


والقلوب . ويحدون مع ذلك من يتبرع بالدفاع عن 


حكمتهم الفائقة !.. 


( همهمات من هنا وهناك ) 


: لقد آن لفارس أن تدرك أنها لن جد خلاصها من 


هذا الديجور الا بانتصار النور .. 


: حقاً ... لا خلاص لفارس إلا بانتصار النور .. 


الآن أجد من حقي أن أتكلم .. لأقول لروزبة 
ولحمشيد : كفى ... لن نقبل ما تذهبان اليه ... امها 
دعابة مغلفة لمذهب لا تحبه !.. 

ودعي أقل لمما أيضاً : ان دعوتكما الى ديانة 
(ماني ) لن تصادف سامعاً ... انها لنحلة عفى 


1١ 


روزبة 


عليها الزمن.. وكل حماسة لإحيانها فهي مشبوهة!.. 


: وهل تحسب أن مذهب ( ماني ) قد انتهى بمقتله ؟!, 


ان هناك ملايين مثلي لا يزالون موقنين بأنه الطريق 
الوحيد لانقاذ فارس 57 


: اسمحوا لي أن أقدم نفسي اليكم كواحد من هذه 


الملايين المؤمنين .. 


: واسمحوا لي أن أقدم نفسي كواحد من ملايين 


الكافرين ببذا المذهب !.. 


: ها أحسبك الا تغالط نفسك يا فروزون .. فلنسأل 


العزيز مأنه .. ان فطر ته السليمة وذكاءه الوقاد لا 
يعر فان التصنع ... 


: ولكى لاأسمح باقحام (مابه) 8 هذه العمات:: 


أي مابه .. لا بد أنك شديد الرغبة في النوم !.. 


: بل اني شديد الرغبة عن النوم يا أبت .. 
: على أي حال أريد لك أن تنام ... فقد سهرت 


وسمعت ما فيه الكفاية ... برفين !.. 


: ويلك !.. وأنت هنا أيضاً أيها العبد المتكود !. 
: بالتأكيدلتهنا ... لأن ىكنتغافياًطوالالوقت . 
: خخحل بيدمابهالى حجرة تومه. . والز مخدهتهحى يغفو 5 


( مخرجان .. ) 
لا أكتمك يا روزبة أن بلاغتك لم تنقذك مسن 


1 


روزبة 


بودخشان: 


روزبة 


فروزون : 


وودخشان: 


روزبة 


بودخضشات: 


فروزون : 


روزبة 


السقرط هذه المرة .. وإلا فقل لي : لماذا اصطفيت 
ماني دون حكماء فارس جميعاً !... لماذا آثرته على 


زرادشت مغلا ؟1.. 


: لآن مذاهب المجوسية كلها قد انتهت الى إفلاس ... 


غير حكمة مالي .. 
ولماذا 2“ 


: لأنها الوحيدة الي تقيم ركائز الحلاص على صخرة 


الواقم .. 

0 فلا أرى هناراً أبعد عن الواقع من هذه 
الحكمة .. 

وأنا لا أومن بالواقع أيها الحطيب روزبة .. فكثيراً 
ما يكون الواقم فاسداً وباطلا ... ولكني أفتش 
عن الحقيقة الي تُقنَوم اتحراف هذا الواقع . 


: على هذا نلتقي .. وني اعتقادي أن الحقيقة لا تفارق 


تعالمم ماني .. 

أوه !.. ذلك اغراق في الأنانية » والا فكيف انحصر 
ذلك الفهم بك دون سواك ! 

ودذا ما يدهشني ... الا أن يكون الوحي قد نزل 
عليه كما نزل على ماني !. 


: سخرلد يا فروزون ان عير الواقع .. ولن يجعلني 


استحيى من التوكيد على أن في مذهب ماني الحقيقة 
الي تنشدون اذا أنصفتم عقولكم .. 
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فروزون : دعنا جرب هذه اللحقيقة مرة واحدة .. دلنا عليها بربك.. 
بودخشان : كلنا آذان. . ولكن لاتنس أن توجز . . وتتحاشى السفسطة. . 


روزبة 


بودخشاد: 
روزبة 
أروزوت : 


روزبة 


بودخشان: 


: الحقيقة الأولى ني «.ذهب ماني هي حله لمشكلة الحير 


والشر ... وقد جاءنا ببذا الحل من “ثنائيته المتناهية 
في البساطة والقوة معاً .. 


اذا لم تكن هذه سفسطة فما تكون! 


: بل هي الحقيقة الي تعيشونها أبدأً ولا تعترفون بها .. 


اكي يعلم روزبة أننا غير جاهلين بنحلته دعوت 
أتمم ' كلامه .. يريد أن يقول : ان هناك واقعاً أزليا” 
يتجلى ني عالمي النور والظلام ... وإن النور خير 
الآنشين ... لأنه مصدر الحكمة والمحبة :أما الظلام 
فهو الا(4 الشرير الذي لا حمل له سوىعرقلة طريق 
النور .. أليس هذا ما تريده يا روزبة!.. أثثرانا 
جاهلين با تسميه حكمة ماني !... 


: بقي أن تعلم يا فروزون أن المعركة ليست بين النور 


والظلام فقط 5 بل ان الناس هم محخار بوها: 
بعضهم نحت لواء ( يزدان ) والاخرون نحت لواء 
( أهرمن ) .. ولن يكون ني الأرض سلام حى 
تاختصر جبهة النور .... 

لقد أثقلت مزاحك الليلة يا روزبة .. وإلا فكيف 
تريد لأنصار النور أن يفوزوا ني هذه المعركة بعد أن 
رأوا فرار الهم ( يزدان ) أمام خصمه الحبار! 


1١ه‎ 


فروزون : 


روزبة 


بودخشان: 


فروزون 


برفين 


بودخشان: 


برفين 


بر فين 


ان الناس في شوق لمعرفة الوسائل التي اخ عها نبيك 
لتحميق هذا الانتصار » بعد أن تمُلَّى إلهه عن 
0 » ليستأنفوا وحدهم هذا الصراع اليائس !. 

من الصبر والفكر . .. ان ماني لم يرك المشكلة 
بغير حل .. فقد قرر أن الخلااص 0 إلا 
بالقضاء على الحياة » وذلك عن طريق العرهب ٠‏ 
الذي سيتيح للناس 0 الشقاء 
بألطف الوسائل .. 

(ضجة ) 

بئس الدواء!. انصاحبك يعالج الرأسالموجع بقطعه ! 
: لا أحسب أحداً يرضى بحرمان نفسه من متعة 


الزوجية الا أنت وجمشيد ... ! 


: هل يريد سيدي شيئاً ؟ 


أراك عجلت بالعودة ... أنام مايه ؟... 


" 5 ل... ل... تعم .. لام .. 
فروزوثت : 


ليسمح لي فخامة الدهقان أن أسأل يرفين : هل 
برشى فلمفة روزي بالقفناء عل ألكياة .© 


: نحن العبيد .. لا نعرف ما معنى الحياة .. 
بودخشان: 


دعه من سخرك يا فروزون ... فليس للأرقاء شأن 
ف مجالس السادة .. ابق خارجاً يا برفين حبى 
ندعوك .. 

( يخرج برفين ) 
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فروزوت : 


بودخشات: 


روزبة 


بودخشان 


فروزون : 
بودخشان: 


فروزون: 


: لا أستغرب تعصبكم لأوهام الكبرياء... ابا 


روزبة 


بودخشات: 


إذاً فلنسأل الحطيب روزبة عما يريد ماني أن نعمله 
قبل الحصول على لباية الحياة ! . 

حقاً .. سؤال معقول .. 

تتوجهون بعبادتكم إلى الا(ه الرحيم.. وتصلحون 
ما بينكم وبين اخوانكم من البشر : على أساس 
من الوحدة الي لا تعتر ف بأي فضل لفارسي على 

غيره .. 

كفى .. كفى ... لو لم يكن بي تعاليم ماني سوى 
هذه المساواة الكريبة لوجب على كل فارسي أن 
بحاربها كما يحارب الوباء !.. 

احتفظً بي ني صفّك يا دهقان” جي الحكيم ... 
وليس هذا كل سيئات ماني : بل انه ليريد منا أن 
تمن بمليح الروع .+ م لا يكتني حى, يذعونا الى 
الايمان بنبي من العرب يسميه خاتم النبيين !.. 

ما أحسب في الأرض هواناً فوق هذا !.. 


تركة أجيال لا تُمحى بكلمة ..... أما أنا ققد 
خررت من ذاك .. وآمنت بوحدة 
الانسانية .وأيقنت أن الله أرحم من أن يدعها الى 
الأبد لأكف المض لين والظالمين ..وما أرى الا أن 
فجر الحرية قد أوشك أن يشرق ... 

دعه يشرق من كل مكان الا من أرض العرب .. 


/1 الآيات الثلاث (؟) 


فروزون : 


روزبة 


بودخشان: 


فروزوك : 


وأي فجر سيشرق من أرض الذئاب واليرابيسع 
والفنانة 1 


: إنه الفجر الذي سيكتسح ظلام الدنياكلها ... الفجر 


الذي رأيم تذاره ذات يوم ني تصدع إيوان كسرى 
وجفاف نحيرة ساوة : وانطفاء النيران المقدسة !... 
لقد وقفتم يومئذ حيارى أمام هذه الظواهر .. أما أنا 
فلا أحسبها الا اشارات السماء مز ضمائر الغافلين » 
استعداداً الحدث الحائل الذي سيقلب عما قريب 
أوضاع الناس جميعاً .. 

( مقهقهاً ) هنيئاً اك أحلامك الشعرية يا صديقي 


روزبة !. 
حقاً اما لأحلام سعيدة .. جديرة6 بالقبول عند جم 
الأطفال ! 


( ضحك .. وتصفيق .. وهمهمات ) 
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مسرح العمل : حجرة نوم مابه . بيت النار . الطريق بينهما . 
قصر بودخشان . طريق الحقول .. 
الأشخاص : مابه . أبوه الدهمان . كهنة الثار. برفين . المهندس 

جهان . وكيل الدهقان ... 

(أقدام الددم في الممر .. وأصوات الديكة .. 
وذلك صهيل اليل من ساحة الاسطبل .. ) 

مابه : (متقاباً على السرير .. يرسل زفرات طويلة .. ) 

ما أطولك أيها الليل ... وما أبعد صباحك !.. كل 
شيء قد عاد الى اليقظة بعد نوم طويل مريح الا 
أنا ... لم أنم قط ...! 
وبحك يا روزبة !... لقد حطمت هناءني » وسلبتي 
شعور الرضى بواقعى !... فما أدري ... أألعنك 
أم أشكرك ! ! لقد فتحت عينيً على عالم ما كان 
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برفين 
مابه 
برفين 
مابه 
برفين 


مابه 


برفين 


مابه 


برفين 


مايه 


لي به من عهد .. عالم لا سلطان فيه لمزدك . ولا 
للنارء ولا للكهنة!.. أسلمتني إلى شك عميق مخيف .. 
ولكتك لم سطع هدايي الى الطريق الآمن . 
( طرق على الباب ... هم يفتح ويدخل برفين ) 


: طاب نومك .. يا سيدي الصغير ... 

: هيهات.. بل ساء نومي يا برفين ... 

: يبدو لي أنك لم تذقى هجوعاً قط !... 

: هذا هو لواقم + 

: وهذا ما خفته عليك ... ألم أقل لك دع ثرثرات 


القوم وامض الى حجرتك ٠‏ فأبيت الا أن تظل في 
الدهليز لتستمع اليهم ... ! ْ 


: لم أترك ذلك المخبأ حبى آخر كلمة .. من مناظر هم 


الطويلة ..: 


: ثم قضيت يلتك تفكرفيما سمعت... أليس كذلك؟.. 
: محقاً ... وإني والنار لا أعلم أهي ثرثرات فارغة كما 


تقول . أم هي حقائق تستحق كل هذا القلق !. 


: قلت لك الما لغو تافه ... ما زلت أطعمه منذ سنين.. 


وحتى الآن لم أجد له حصلا" . 


لعن كم أسمع شيئا ... آه .... لد وضعدى 


ترثرة زوزية أمام تركيب جديد لعقيدة لا أعرف 
كيف آفهمها ... عقيدة الاععان بالهين متحاربين 
متناقضين ... م ماذا؟ .. الصو بسي الروم ب 


"١ 


مابه 


برفين 


: أما أنا فلم أسمح لهذه الغرائب بااتسلل الى رأسي 


ورسول من العرب ... وأخوة بين الناس ... كل 
النامن: 1.. 

ان هذه الأشياء غريبة ... غريبة يا برفين حى لا 
يستوعبها ادراكي الفطير .1 

قط .. ولو فعلت مثلي لاستر حت .... أنصحك أن 


: هيهات !.. انك لتهزأ من كل شيء ... ولا تبالي 


بشي ع .. 


: ذلك لآن التفكير بالأشياء المثالية لا يزيد العبيد الا 


شقاء” على شقائهم 8 ولهذا آليت ألا أفكر بشي ء. . 
( وقع أقدام في الممر ... ثم طرق على الباب ) 


: احففظ انك ... لا شك أنه والدك ... 


( يفتح الباب ويدخل الدهقان .. ) 
صباح سعيد أيها الحبيب مابه .. 


: صباح أسعد لسيدي الوالد الخليل . 


( يسُقبّل مابه ) يبدو لي أنك تأخرت عن موعدك 
الا 


: قليلا” .... ولكن لا يزال في الوقت فسحة .. 


فلتسرع اذا يا بى .. الكهنة” بانتظارك دون ريب » 
ونوبتك في خدمة النار المقدسة توجب أن تنتظرها 
هناك .. برفين !... ساعد سيدك ني ارتداء ملابسه 


لف 


برفين 


مصابه 


الدينية 
هيا يا سيادي 


( حركة ووقع خطى .. ثم يغلق الباب . وتستمر 
حركة الأقدام ) 


: ( في الطريق الى بيت النار ا 


ني من العرب !!. أكوة ين الناس !.. روزبه!. 
لقد حملتني ما لا طاقة لي به من أفكارك العجيبة !.. 
( يطرق باب البيت المقدس .. ثم يفتح ... ) 


صوت الكاهن : أدخل .. 


مسانة 


: نحيات النار المقدسة الى سدنتها المُوَقّرين .. 


كبير الكهنة: و لكاهنها الصغير مثل” ذلك 


كاهن 
مايه 


الكاهن 


مسسابة 


: أقلقنا تأخرك حبى خشينا أن يكون قد حدث لك 


شي ء 55 


حدث شىء !...لا أدري ... أعنى .. لاشىء .. 


ألم تحن نوبي ! 


: انها الآن ... وها هوذا الحطب المطهدّر قد أعددناف 


وبالنفط المقدس نضحناه » فما عليك الا أن تحمله 
الى المحراب الأعلى » لتقدمه الى المعبود الأعظم مع 
1 0 

.. ومع رجاء البركة للكهنة الموقرين .. 


000 0 .. وصوت مابه 


المجهود ). إم .. 00 


بف 


مابه 
الوقاد 
مايه 
الوقاد 


الوقاد 


مسانة 


( ووقع أقدام مابه في طريقه الى الأنُون .. ) 
(للوقاد.. ) نحيات مزدك وبركاته لحادم البيت 
الأقدس .. 


: وللوافد الماجد مثل ذلك .. 
: حباً وكرامة .. 


( حركة مابه وهو يضع الحطب » ويحل مكان 
الوقاد ... ) 


: أتمى لك فرصة سعيدة .. 


في أمان مزدك والنار .. 

( وقع خطوات الوقاد وهو خارج .. ثم صوت 
التهاب الخطب ) 

(ئي همس حاذر وهو يلقم النار الت 

فيسمع وقعها وتأجهها ) :أيتها النار !.. أبن تلك 

الرؤى الي كنت تخيلينها إلي من قبل !.. أأنت 


تغيرت أم أنا ؟. .. ما أراك الا كأي نار أخرى في 
ا كسرة من الحطب لتستمري في التهابك 


فأن .. أين ما يزعمه لك الكهنة من أسرار ؟ وهل 
صحيح أن الناس قد سمعوا يوماً كلامك قِ تأبيد 
مزدك !.... انى لفى حيرة من أمرك وأمري ... 


ان هاتفاً من الأعماق يدعوني لأكفر بك ... وأبصق 


إزفا 


فما أدري أي الداعيين أجيب !.. 
( أنفاس مابه .. وأزيز الضرام المستعر .. ووقع 
أقدام ني الخارج 0 


: هي ذي خطوات الكادن التالي قادماً يلم لوبته .. 


( يدخل على ابه )باركت النار عملك أيبا الكاهن 


المزدكي الضعير .... 


: وتقبلت خدمتك أيها الوافد الكريم ... 


هي لك .. فتولها في رعاية مزدك ... 
( حركة الكاهن يضع الحطب ... ويتسلم 
مكان مابه .. ) 


: (وهز خارج .. ) أتمبى لك فرصة سعيدة .. 
: في أمان مزدك والنار ... 


( مابه ئي طريقه الى الدار .. أقدام الملزة وغيات 
توجه اليه .. ) 

: نحيات النار ... 

: نجليات مزدك .... 


صوت ثالث : ليدتضنك زرادشت أمبا الكاهن الصغير 57 


( في نبرةجافة تم عناستغر اقه في تأملاته ) : ولك. 
واباك ويه وليباركك ٠.6.‏ 

(يناجي نفسه في خفوت )شد ما تغير شعوري 
مبؤلاء الناس.. مساكين ! 6 امهم يسعون بنذورهم 
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مابه 
برفين 
مسابيه 


مابه 


الى البيت المقد س ليتلقوا دركات كهنته .. ولو علموا 
ما أعلم لفقدوا راحة نفوسهم ... آ.. ما أسعدهم 
يحهلهم !.. وما أشقاني بحيرتي !!!... 

(وقع الحطى ... ) 
إيه .. أحّق” ما قاله روزبة 1.. أن فارس لن نجد 
خلاصها إلا" على يد يزدان !!!.. ولكن ... مع 
احير امي الشديد لهذا الا(ه الطيب » لا أستطيع تجاهل 
سخفه وضعفه ؟.. وهل أحقر من منظره فار أمام 
خصمه الشرير » ليترك أنصاره من البشر وحدهم 
في كفاحه !.. ومع ذلك يطلبمنهم أن يقهروه دون 
أن ينفعهم دو بشيء ...! 
لا ... لا .. أنا لا أستطيع الابمان برب كهذا .. 
( أقدام تقترب من مسابه .. ) 


: لسيدي أسعد صباح .. 

: ولك أيبا المخلص برفين .. 

: ان سيدي بودخشان في انتظارك عند البناء الحديد .. 
: اسبقبى اليه وأخبره أني وراءك .. 


( خطى في الطريق الى حيث الدهقان ... ثم 
ضجة البنائين.. وأصوات نحت .. وعمل ...) 


:اتحية السماء الى السيد الوالد .. 


بو ذعدان: مرحباً بالحبيب مابه... ( ثم بو جد كلامه ال البنائين ( 


كا 


انتبه جيداً يا أوسطة جهان .. ان الحنايا أبرز ما في 
البناء فلتكن موضع عنايتك ... 

جهان : ماكنت بحاجة الى تنبيه » وقد جربتبي عشرات 
المرات .. 

بودخشان: أنت موضع الثقة يا أوسطة جهان ... 1 
( ويلتفت الى مابه  )‏ أي ببى .. أنت ترى أن 
العمل هنا على أشده . وليس ني وسعي أن أتخلى عن 


مراقبته لحظة .. فهل لك أن تنوب عني اليوم في 
مراقبة أعمال الفلاحين بي الضيعة ..؟ ان الحو منعش 
جميل : والرحلة الى الضيعة نزهة ممتعة : فاركب 
جوادك : وسر علىبركة مزدك .. 

ماله : يسعدني أن أحقق رغبة سيدي .. ( يتلقبل يد 

والده. .. ) 

بودخشان: (يقبل مابه ) لا تتأخر عودتك عن أصيل 
اليوم .. فان أي تأخر منك يبمني أكثر من الضيعة : 
ويشغلبي عن كل شيء .. 

مابه : إن يؤخرني عنك شىء اذا استطعت ... 

بودخشان: ليحفظك مزدك. وليرعتك زرادشت أيها الفارس 
لعي ا 
( حفيف السنابل وأوراق الشجر .. وأصوات 
الطيور المختلفة ... ووقع حوافر الحواد.. ) 

أصرات الفلاحين : ( ني نغم حزين لاهث ) أيتها المعاول .. 


7” 


صوت قاس 


مسابه 
أصوات 


احفري عميقاً في أحشاء أمنا الأرض ... واهمسي 
في سمعها : يا ليتنا بعض شجرك الوارف » وأعشابك 
الناضرة ... وجداولك المغردة الى الابد... أيتها 


المعاول 0 
: أيها العبيد المناكيد !... لماذا تتباطئون » وقد 
أوشكتالشم سأن تسكب حممها اللاذعة اللاهبة ! 


إنشطوا واعملوا ... والا فستلهب ظهوركم السياط. 
( ضربات المعاول تشتد ... ) 
( مخاطباً الفلاحين ) العافية لكم أيها الكادحون !. 


: ولك .... أبا الفارس الحميل .. 


( متهامسين فيما بينهم  )‏ انه مابه ابن دهمان جي. 
انه الكاهن الصغير المنذور للخدمة النار .. 

لم نرم قبل اليوم خارجاً وحده ! 

( الىالوكيل ) وأنت يا وكيلنا الطيب الصارم .. ألم 
يأأن لظهور المساكينأن تستريح من سياطك! .. 
امها ظهور صلبة ألفّت السوط فلا تنحي إلا له .. 


: لماذا لا تجعلها تألف الكلمة الطيبة !.. 
: لأننا لا نستطيع إعطاءها حق غيرها ... والا فما 


الفرق ب 8 ن الشر فاء والآجراء ! 5 


5 هذه معاد يس أصبحت ضيق الصدر بها .. 
: ولكن والدك العظم لا يرضى أن نتساهل فيها بدا .. 
: 61 ... حقا . ... ان والدي شديد الحرص على تقاليد 


يف 


الوكيل 
الفلاحون : 


مابه 


عماله بالسوط 0 


سأواصل طريقي لأطل على بعض المزارع الأخرى . 
وداعاً 357 


: في رعاية السماء 


لتحفظك السماء أيها السيد الكريم ... 
(وقع حوافر الجواد) _ 1 
( يناجي نفسه ) يا سهول أصبهان وجى !.. ما أوفر 


جمالك وما أروعه !.. ولكن ما أوجع التواطر اللي 


تثير ها مرئياتك ني أعماق روحي منذ اليوم !.... 
كنت لا أفقه من أمرك الا هذه الروائع .. أما اليوم 
فأنا لا أرى ني مظاهرك الا صور الشمّاء الذي يعانيه 
المعذبون » وهم يذيبون حياتهم بين ذراتك » دون 
أن ينالوا من جهودهم سوى القوت الذي لا يسد 
جوعاً !... 

إيه !... ما أشقاني برؤيتك هذا الصباح ... وما 
كان أسعدني بها من قبل !... 

( أنفاس الحواد ووقع حوافره ... ) 

واأسفاه !.. لقد سلبثي فلسفة" روزبة” جهالئي الي 
كنت بها هائئاً » ولم تعطني شيئاً سوى القلق !.. 
أي روزبة !... ما أدري وحق السماء ... أأشكرك 


3 


أم ألعنك !!..... 
1 


لا 


التندالثالتث 


مسرح العمل : الكنيسية .. الطريق الى جى .. غرفة السجن .. 
الأشخاص : مابه . القس والمصلون .. برفين . الدهقان ... 


مابه 


كانت موجات النسيم الرهو تتناقل وقع حوافر 
الحواد » وتحمل أصوات بعض الطيور عائدة الى 
أعشاشها ... وكانت أشعة الأصيل تنشر ضياءها 
الذهي على ضواحي جي . عندما لاح لعيي مابه » 
وهو ني الطريق الى أبيه : ذلك البناء الأبيض المنعزل 
تعانقه الصخور الحمر . كأنه الرضيع ني حجر أمه .. 
وبدافع من حب المجهول صرف الغلام رأس جواده 
الى طريق البناء .. 

( أصوات تراتيل دينية تتهاوى من بعيد . ) 


: يا للسماء .. ما أروع هذه الألحان !.. انها كهدهدة 
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مابه 


المرتاون : 


مايه 


ان ذلك لا يكلفنى إلا مجهوداً يسيراً .. والوقت لا 
يزال أمامى 0 0 

( يرتفع وقع حوافر الدواد .. ممت جةبالدّر اتيل الوافدة 
من بعيد .. م يتقدم نحو البناء في خطوات هادئة..) 
( هامساً ) انه معبد ... لا شك ني ذلك ... وها هم 
أولاء المصلون ينتشرون هنا وهناك ... كلهم مكب 
على أوراق في يده يقرأ في خشوع 6 

( يتابع مابه سيره داخل الكنيسة ٠‏ ووقع خطاه 
على البلاط يمتزج بألحان المصلين الي تأخذ 
في الارتفاع 0( 

« .... طوبى لامساكين بالروح .. فان هم ملكوت 
السموات . طوبى للوداعاء فانمهم يرثون الأرض . 
طوبى للحزانى فانهم يعون . طوبى الجياع 
والعطاش الى البر فاهم يشبعون . طوبى للرحماء 
فانم يرحمون. طوبى للأنقياء القلوب فامهيم 
يعاينون الله 12-2 

( ويتقدم مابه كال<ور حى ينتهي الى الكاهن 
الذي يقود تراتيل المصلين .. وهناك يخر جائيا .. 
ويستمر كذلك في خشوع حى نختم الصلاة .. ) 


: يلوح لي أن زائرنا أحد أبناء الدهاقين المعظّمِين ... 


فمرحباً بك .. 


: ونحية للك أيها الشيخ الوقور ... 


0 


مابه 


1 0 5 
: لعلك رضيت عمارايت ؟ 


: جداً يا سيدي... انها لصلاة مؤثرة » لم أفهم منها 


شيئاً » ولكي شعرت أنها تسمو بالنفس الى آفاق 


سشسعيلة .. 


: يسرنا أن تستشعر ذلك يا زائرنا المجيد ... ولا 


عجب .. امها زفرات القلوب المؤمنة تناجي خالقها 
الرحيم 


: هذه معان لم اعبر بمثلها الا عندكم . وانما لتعمل 


في كياني عمل الحياة بي القلوب الظمأى الى الحياة ! . 


: يدرك ذلك أصحاب القاوب الحية يا بي ... وقليل 


ماهم .. 


: هل لسيدي الشيخ أن ينُطلعني على أصول هذا الدين 


لازداد به علمأ !... 


: سأوجز لك ديننا في كلمات يسيرة ‏ انه الايمان بالله 


خالقاً رحيماً لا شريك له في ملكه . ولا معيود 
سواه .. ثم الايمان بالقيامة بعد الموت ٠‏ حيث 
بحاسب كل امرىء بما كسب . وتمام هذا الدين أن 


تؤمن بالمسيح ... 


: حسن.. أما الله فقد آمنتبه ء فما كان لمذه الكائنات 


أن توجد الا بقدرة صانع حكم .. وأما القيامة فحق 
لا بد منه لانصاف المظلومين : الذين حُرموا 
الانصاف بي هذا العالم » ولاستمرار الانسانية في 


١ 


مابه 


حياة دائمه لا يعتر يبا فناء .. ولكن ... المسيح .. 
ا 


لمدابة الضالين ولخلاص المعذبين .. 


: الابن المختار لله ! !.. هذا شي ء 0 مستوى 


افوا قي ومع ذلك لان اللي مهت من دينكم 
أرضى نفسي + وأقنعي بأنه خير مما كنت عليه .. 
نب لديا لت أن كومس وعدا مدق عل اسم 
أبن أجد أصل هذا الدين ؟.. 


: أصل هذا الدين في الشام .. 
: وكيف وصل اليكم هنا ؟.. 
:. نحن الذين حملناه من الشام .. لقد هجرنا وطننا الى 


هذه البلاد فراراً من اضطهاد الرومان الذين يبريدون 
نحويلنا عن عقيدتنا المستقيمة و في المسيح .. 


: لعل الرومان مثلنا يعبدون النار !. 
: وكيف إذاً يختلفون معكم على المسيح ...؟ 
: المسيحيون كلهم سواء في الايمان بالمسيح يا بي .. 


ولكن اختلافهم على طبيعته ... 


: على طبيعته !.. 
: أجل ... فبعضهم لا يراه غير رسول بعشه الله 


لتجديد دينه ... وآخرون » ونحن منهم » يؤمنون 


يض 


مابه 


مايه 


مابه 


بأنه انسان ه ن ناحية » وإلله م ن ناحية... وعلى صعيد 
هذا االحلداف ساات الدماء . وتساقط الشهداء 57 
وكانت هجرتنا الى فارس .. 


: يتك أعفيتى يا أبت من أنباء هذا الاختلاف . فقد 


ما قد يواجهك من مخادعات المنحر فين .. 
آه !.. يبدو أنني تأخرت كثيراً .. وعلي أن أسرع 


إلى والدي الذي سيقلق كثيراً ... دعي أقبل' يدك 


أها الشيخ الوقور (يقبّل يده ..) أرجو أن أتمكنمن 
زيارتك في مناسبات أخحرى ا أستودعكم الله , 
ليباركك الله .. 


: في حفظ الله .. 


( وقع اقدام ب بائجاه الخارج .. الحواد يصهل .. 
0 
0 ْ( 

في الطريق .. مناجياً نفسه )» : وهكذا تانج 
9 . كأن وراءها بدا خفية 
نحركها وتوقتها لتسوقبي اليها » او تسوقها الي !.. 
يخيل الي اني الآن فقط بدأت السير ني الطريق 
الصحيح ... ولكن هناك مشكلة ... مشكلة جديدة. 
مشكلة الاختلاف حول الطبيعتين .. ان عقلي ليعجز 


رضنا الآيات الثلاث (م) 


برفين 


مابه 


برفين 


مسانة 
بر فين 
مايه 


برفين 


مايه 


عن مواجهتها . كا عجز من قبل عن مواجهة 
المشكلة الاخرى .. مشكلة الإ ين المتحاربين !... 
دبدو أن الإشكال شيء ملازم لطبيعة الحياة 6 
فلأتلقّه بصبر .. ولأنظر دائماً الى الجاب المطمين.. 
ريثما يصلح تفكيري اتحليل المعضلات الكبيرة ... 


( نهيق حمار قريب ... يتبعه وقع حوافر ...) 


: حَينّتلك النار يا سيدي مابه ... 


أه... من ؟.. برفين ؟!.. لك التحية ... لقد 


انز عتنى من غمرة التأمّلات .. 


: انت تتأمل ونحن نتألم !... منذ وقت غير قليل 


أفتش عنك ... ان سيّدي بودخشان على مثل النار 
قلمَاً عليك .. 


ألا تؤمن بالقدر !.. 


: وهل وجودي سوى تعبير صر يح عن هذا القد ر 


: لقد أخذ بزمامي الى غيرما قصدت .. ولو كان امري 


الى نفسي لكنت الآن ني فراشي ... 


: يبدو انك تركت الطريق المألوف الى جهة أخرى .. 


فقد نتهكت حماري ذهاباً وإياباً دون أن أعثر 
لك على أثر !.. 


: هو كذاك ... لقد ساقتي يد خفية الى هناك ... الى 


أن 


بر فين 


بودخشاد: 


ذلك السفح .. الى الكنيسة . 


: الكئيسة !.. 
: اجل ... وسأحدثك يخبر ما شهدت ٠‏ وما سمعت 


هناك ... فأنت يا برفين أقرب الناس إلي » وليس 
في وسعي ان اكتم عنك سرا ... 


: ستحدثئى با تريد عندما تستقر في فراشك ... أما 


الآن فعلينا ان نسابق الظلام الى أبيك .... 
( يرتفع خفق الحوافر ... ولحاث الدابتين ... ) 


: هل ترى !.. يلوح لي انه والدك قائما على مدخل 


: انه هو ... هو يا برفين !... 


( من بعيد وبصوت مرتفع ) برفين !.. 


: أبت !... (ويتزل مع برفين عن ظهريهما ... 


ويتقدم نحو أبيه يقبل يده ) 


: إمض بالدابتين الى الإسطبل يا برفين .. ودعنا عمش 


الى القصر ... 

( حركة الدابتين مع برفين وهو يبتعد بهما .. م وقع 
خطوات الرجل وابنه ) 

أي بي .. أبن كنت ؟.. أوَلَم' أعهد اليك ان تعود 
قبل الغروب !.. 


و 


مابه 


و دخشان: 


مابه 
بودخشادت: 
الخدم 
مابه 


مابه 
بودخضات: 
برفين 


عيااأبك 1 مررت بأناس يصلون ني كنيسة الهم 


فأعجبني ما رأيت من دينهم . فوالله ما زلت عندهم 
حبى غربت الشمس ... 

أناس بصلوك في الكيمة +1 أتي بي 1 ليس 
ئي ذلك خير .. دينك ودين آبائك خير هله .. 

( قي خفوت )كلا .. والله انه احير من ديننا ... 

( يردد على نفسه ني همس وهو متجه مع ابنه نحو 
مدخل القصر ) : خير من ديننا ! .. 


: عودة سعيدة ايها السيد الصغير... 
شكرا كر 2 


دو دخذات: 


انصرفوا الى أعمالكم ... 

(ئي خشونة تدل على انزعاج ... ويقف تلقاء 
احد الابواب ثم يفتحه وهو يقول لولده ) : 
لا جرم انك ني حاجة الى الراحة ... فهلم الى 
( ويدخلان الحجرة .. ) 

(ئي صوت متهدج ) أيبا الواد الزائغ !.. ستكون 
هذه الحجرة قبراً لك منذ اليوم .. 

( ويخرج مقفلا وراءه الباب ) 


: أبت !... ( ويسقط على السرير .. ) 


(ثي الممر ) برفين !.. 


: سيدي .. (ويسرع الخطا نحوه ... ) 


لذن 


بودخشات: 


اسمع برفين ... ان مابه قد بدأ ينحرف .. لذلك لا 
بد من الجر عليه حى يثوب الى رشده .. فعليك 
تقييد قدميه بواحدة من سلاسل لحيل .. وستتولى 
أنت مراقبته وتنفيذ أوامري بشأنه .. 

سمعاً وطاعة ... 

( يفتح الغرفة ثم يدخيل حاملا” السلسله.. ينما 
خطوات الدهقان تقرع الارض ب الانجاه المعا كس) 
يؤسفبي ان أتولى انا تقييدك يا سيدي.... ولكنه امر 
ابيك ولا مفر من تنفيذه .. 

( ويلقي بالقيد على الارضء ثم يعالج وضعه في 
قدمي مابه .. ) 


: ويحك يا برفين .... ماكنت أتوقع السوء على يديك 
: وجه لوممك يا سيدي الى النظام الذي سلببي حقى 


الاختيار ... إن العبيد لا يألون عما يفعلون .. 


: كلانا مظلوم يا برفين ... ولكن قل لي : هل اقترفت 


: كل فكرة جديدة هي جرية هنا ... ألا تعلم ؟! 
: أهكذا أفقدكل رحمة بسبب كلمة !!... 

: الكلمة تكلف الانسان حياته ... 

: حقاً .. ولكن ... برفين !.. أأنت أيضاً على؟! 
: دعتي ياسيدي من هذا الإحراج .. 0 

: ستبلغ المحنة ذروتها اذا فقدت حبك يا برفين ... 


ذا 


برفين 


مابه 


( يرسل زفرة طويلة) ولكنك ... ان تخسر»..: _ 
(وينسحب برفين مغلقاً الباب ... م يرتفع خفق 
خطواته قي المهر 0 


: ( ياقي بنفسه على السرير .. ولقيده صليل .. ) : 


يا إله الأرض والسماء.. ثبت عزعمي... وانس 
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١‏ 8 5 ابء 


مسرح العمل : غرفة السجن . الطريق الى القافلة .. ثم إلى الشام .. 
الأشخاص : مابه . برفين . رجا القافلة العربية . مالك 


ولعي دن 


( آهات حزينة ... مازجها صليل السلا سل .. ) 
مابه : (يناجي نفسه .. ) : ها هي ذي الأيام تتتابع علي 

ثقيلة كأنها الظلام الحالك .. لا يلوح خلاله ضياء .. 

ولا أنيس لي سوى صليل هذه السلاسل ... 

شي ء جديد تعلمته في هذا السجن : هو أن الحقيقة 

أخطر الأشياء وأغلاها ... وهى من أجل ذلك 

تستحق التضحية حتى بالحرية ... الآن بدأت أدرك 

لماذا كان شهداء المسيحية يقدمون أنفسهم مبتسمين 

لآنياب الوحوش .. وحراب القتلة ... 

من السعادة أن يشعر صاحب العقيدة بأنه مدعو 


كن 


لتعميدها بدمائه ... والا فما قيمة العقيدة اذا لم 
يُفَداها المؤمن بكل عزيز !.. 1 

آه ... ما أشد عطشيي الى نفحة من أرواح الشهداء . 
ما أسعدني اذا كان ني هذا العذاب ما قربي خطوة 
الى الله !.. ولكن ... الى متّى تحول هذه السلاسل 
بيي وبين مواصلة الطريق ! !.. 

( أقدام في الممر ... ) 

ما أحسبه الا والدي قد أقبل يساومي على ضميري ! 
آه... الى مبى يستمر ني هذه المحاولة العقيم 2 

أن له أن يعلم أن الترويع والحرمان أرخص تمن 
الحقيقة !... 

لقد صارحته بكل شيء ... قلت له : ان مقام الأبوة 
فوق النفس : غير أن مقام الحقيقة فوة الأبوة .. 
ولكنه يأبى الا أن يفرض سلطانه على ضميري ... 
وهو المكان الوحيد الذي لا سلطان فيه لغير الله !.. 
يبدو أن كل شيء قد جعل يمخوني حبى سمعي !.. 
يُخَيّل الي أن خطى تتحرك في الممر .. ولا شىء 
هناك ... ولكنه الوهم الذي يولده الظلام هو الذي 
يصور لي ما لا وجود له .. حبى مى أظل أسير هذا 
الوهم !.. وني هذه الحجرة الي باتت أبغض الأمكنة 
الى نفسى !... لا سبيل الى مغادرة هذا االسجسن 


000 


بودخشان: 


مايه 
بودحشاد: 


الرهيب الا عن طريق برفين » وقد كان أملي به 
كبيراً » ويخاصة بعد الوعد الذي قطعه لي بأنه ان 
ولكن واأسفاه !.. لقد تناسى برفين وعده » ولم 
أجد منه حبى الساعة أي دليل على أنه يجاني .. 
أجل .. لقد أعفاني من لحوم المزدكية الي بست 
أستقذ رّها .. ولكن ما قيمة' ذلك بعد أن أصبح 
الطعام آخر ما أفكر به 1 

ل ا 
أنه هو الذي عرفتله أحنى الناس عا 1 

ولكن مع ذلك . علي ألا أيئأس .. ما دمت وائقا 
من رحمة الله .. وما أحوجي الآن الى الثقة المطلقة 
بتلك الحكمة الني علمني اياها اقش الرافور: 
«كل الأمور تعمل مع للخير للذين يحبون الله .. 
رصاع ب م مقا جحرلة ى لفل ... 
ويدخل الدهقان وبرفين  ) ٠‏ , 

ويحّك يا مابه!.. لقد أوشكت أن تقضي على نفسك 
بسوء تصرفك ... 


: ابا ارادة لهب 


العاشرة أقول لك 0 
الغلام” المخدوع 5 


لق 


بر فين 


مايه 


بودخشان: 


برفين 


مابه 


بودخشات: 


بودخشان: 


ماذا ! أتظل معتصماً بالسكوت كلما دعوتك الى 
الطاعة !.. 

( برقة ) : مابه !.. يا ببي الحبيب !.. ارجع الى 
دين آبائك فانه أحق' بالاتباع ... وحسبه فضلا انه 
من يتبوع ‏ الحكمة الفارسية .. فكيف تستبدل به 
دين غريبً يسوي بين الفارسي وأي مخلوق !.. 


ع يا مابه . اه ... ان حق 


00000 


: كل شيء !. كل شيء يا برفين ! !.. 


أجل .. كل شيء .. اذا كان يبمك أن لا تُحرم” 
المكانة العليا اللي سأورثك اياها ني المجتمع الفارسي 
أجل .. المكانة العليا ... لا تنس المكانة” العليا .. 
مابه ... تذكر أنك ان تكون دمْقاناً الا أن تكون 
مجحوسيا زرادشتياً مزدكياً .. 


: 2 5 5 و أن أر وذ ع م 5-5 
: ياأبت ... كيف تريد ني أن أارفض الحقيقة ايثارا 


لمتاع الدنيا ؟. . يا أبت .. ان الحق فوق 0 
الزائلة والخام العابر . : .. ولآن أعتى- على 
شهيداً في سبيل الحق أحب اليا وأسعد” 0 


6 6 


ان نسم بالباطل أعلى مناصب الأرض .. 


أفه لك أجا القاق المسطون ابن أدعركك بلق امد 
والسؤدد فتأبى الا الضعة” والهوان 2 ا شوء” 


5 


مساية 


مابه 


60 وأفسن الشامي عقلّك” وطمسا بصيرتك !| 
ان مثلّك لا يستحق” النورٌ والحياة .. فاقبع هنا حتى 
يوافيك أجلك .. 

( يخرج الدهقان .. وخلفه برفين .. ويغلق الباب . 
خطوامما ترتفع ني الممر حى تتلاذى ير 

( يناجي نفسه ) : إدد ريه !.. لكم يحزتي 
ضلالك أيها الوالد المسكين !. لقد حبست عينيك 
في بؤرة المنفعة فلا تسمحلهما بالنظر الى الأعلى ... 
بودي لو أنتشلّك من هذه ال هاوية ولو كلفي ذلك 
تاق :. ولكن ما السبيل” آل هذه النعمة + ونث 
الذي سددت دونها بتعصبك لتقاليد أجداد ك كل 
سبيل ! ! 
واحسرتاه عليك يا أبت ! . انك لَتُؤئرٌ التخبطة 
ف الظلمة على أن تواجه ضياءَ الحقيقة !.. ومع ذلك 
تريدني أن أقتلم عيي لآلحق بك !.. لا ... لا.. 
ان يكون هذا أيذا .. 

( خطوات خفيفة في الممر تقترب من الباب .. ) 


: أوقم أقدام أسمع ؟.. أم هي نبضات قلي تنساب 


إلى أذني' !... أهو أبي عاد ليتابع محاولاته اليائسة ! 
أم هو برفين جاءني كدأبه بالحضار والفواكه !... 
( يتحرك المفتاح في الباب .. ويفتح » ويدخل برفين 
مغلقاً خلفه الباب .. ) 


5 


برفين 
مانبه 
برفين 
مابه 
برفين 


مسابه 
برفين 


مابه 


برفين 


مابه 
برفين 


مسابة 
برفين 


برفين 


( هامسا ) : سيدي !.. 
برفين !.. أهذا أنت !.. 
انا الآن” ا 0 


ا دح لع ل 
لحدمتك حبى سنحت اليوم . 


“الا أدرق ناذا يي أن أصنم: «#فهل لديل خط ! 
: كنت على صلة مستمرة بالقس .. وأخبرته بأمرك » 


كلت اله أن تعليمسي 5 عليه ركب ين 
الشام . 
قافلة” شامية” ء عا الليلة' . 


: اذن فستلحقي مها ..؟ 
: حالا” .... دعنني أفك قيودك أولا" . 


( صليل القيود وهي تمزع 0( 


: شد ما أثقلتي قيودك يا برفين ! 


مر و ء 
او خففتثها لما وثق ني والداك : ولما استطعت أن 


أنفعّك .. 


: شكراً لحكمتك يا برفين .. 
: دعبى من شكرك الان ... واتبعى في حذار .. 


( ينسلان من الغرفة .. ويقفلها برفين .. ثم يعضيان 
قي خطى خفيفة .. ) 


مك هنا نا :يني لقد أخليت هذا الاريق من 


1: 


مابه 


برفين 


برفين 


سيرك الجدار .. 
( مرتعش الصوت ) : اي خائف يا برفين ... أرى 
أشباحاً يتحركون هناك ... 


: تلك حركة” الاشجار على ضفة بر ( زند روز ) ... 


( حفيف الأوراق في هبوبالنسيم ...أصوات ديكة 
تتنادى من بعيد .. خرير مياه .. وقم أقدامهما 
نمترجاً بذلك كله .. ) 


: سيدي ... لقد أشر فنا على مكان القافلة الشامية . 


( رغاء جمال ... ولغط رجال ... ) 
ليلة سعيدة أيها الرجال ... 


برفين 


: قل لشيخ القافلة : فى من جند يسابور يريد" 


دواجيتلك:. 


صوت الشيخ : دآعلهما يا مالك يمرا اليا 


برفين 


الشيخ 


برفين 


( تتجه خطاهما نحو مصدر الصوت ... ) 

يا مرحباً برسول القلس المحترم .. 

وبك أيها الأببي الكريم .. 

تقد يكت بانعطار كا ديد أن ود مكنا د :يه 
يعرف كلمة السر .. 

شكرأ ... اسمح لي أن أقدآم” لك الفنى الذي أوصاك 
به القس .. انه هذا واسمه مابه .. وانه في أهله 


1: 


لعزيز » ولكنه آثر بلادكم وديتكم على نعيم بيته 
ومجد أهله ... 

الشيخ : مرحباً به وأهلا” .. لقد علمنا قصته من الس .. 
وسيجد لديناكل رعاية وإكرام ... 

برفين : ليس اكرام الخار بغريب عن العرثي .. ولكني 
أخببت أن أستوئق” له ليطمين قلي عليه ... اي 
توق مابدن التدقطر لامجل فرافك. 


مابه : أتدعلني الى الأبد يا برفين!.. لماذا لا تبقى 
معن إن اليس ذلك يرا لك م 

برفين : ليس اثئلي حق في نفسه .. وبقائي خير" لك » لأني 
سأصرف عنك العيون فتبحث عنك ني كل مكان 
الاي هذا الطريق .. 

مابه : جزاك الله عني كل خير ... فمثل” فضلك لا 
مكافشه ال الله . ١‏ 

برفين : خير ما أتمناه هو أن نحميك السماء من كل مكروه.. 
فلتكن" في حراستدك .. وأنت أيها العرني الكريم 
وداعاً وشكراً .. 

الشيخ : في رعاية القديسين .. وأنت يا بي .. الع ثيابتك 
الفارسية » وتتنكر بي هذه الحلة البدوية . 

تاب 1 اكرو والعة ار 3 
( خطا .. ورغاء جمال .. وحركة رجال .. ) 


كك 


: يامالك !.. 

: لبيك .. 

:خل عدخ الال آجميعاً؟ . 

: كل" شيء على ما يرام . 

: لنمض عل بركات ا ج. افك شتفت ال : 
وانتشر ضوء القمر .. 

:خاي تيان" تثلبا.. 

: هيا.. هيا... 
( حركة الحمال .. والرجال .. 


صوت حاد 7 2520110111 


أتعلجب سلمى أن' سرى فشجاني 
هبوب شآمي أطار جتناني ! 
فمّن' يك لم يعْرّض" فانٍ وناقي 
لى الحيمين أهل الحمى غرضان 

- 2 ا م 5 
وإني وإياها ‏ لمختلفان 

تحن فتتبدي هما عبا 3 صبابة 
وأخفي الذي لولا الأأسى لاني 


اصوات : مرددة البيت الآخير رضت لي يمد اللعن.». 


الشيخ 
مابه 
مسابه 


را 0 
: أبداً ... أما الشيخ النبيل 

3 1 1 رمه 5 
: فلنتحدث إذن .. فان لحديث الليل متعة قي السفر 


/ع5 


مابه 


مابه 


مابه 


وداه 


لاتفوث. 


: قصتك يا بي هزت نياط قابي 
: تلاثك قو نه الندن. ا على كل حال 


ام سيرق الى هذا ا 


؛: 0 وفرا نات 
٠‏ لا شك أن 00 دمشق- سيسعدون كلك 


واس لديهم ما عوضك عن الأم والآب .. 


2 


: ذلك بعض” ما أتوقعه له لحن :. ان أو جس 


570 والصور جو فارس” وقل أوغاوا 


يفتشون عي في كل مكان 


: ليطمئن بالك .. فان لك من هذا الهندام البدوي 


ما يصرف عنك كل الظنون .. ومع ذلك فقد قاربنا 
نخوم الشام ٠.٠.‏ 


: لن نهدا خواطري حى أخاوز سلطاة” فارس 


( حدداء . .. وعدواء ذئاتب بعيد .. ) 


ا الس المفضال ... لقد طوقت عنقى بمنة لا 


و ع و - 5 2 


حبا وكرامة .... وذلك ما أوصاني به فقس 
أصبهان. . وهو بعض مايجب لك عليناأيهاالفتّى الصالح. . 


0 


مسرح العمل : غرفة مابه . الكنيسة . دار الاسقفية . 
الاشخاص : مابه . جريج »ء خادم الأسقف . الأسقف : 


مابه 


جمهور .. 


( مستغرقاً في صلاةضارعة ) : ... أيها الحالق” 
الرحيم .. الذي هجرت من أجله وطي وأهلي ... 
لا تحرمي لقاء الحقيقة الي يتعانق فيها العلم 
والعمل . اتجعل” من سلوك المؤمنين بها صورة” 
أصيلة لحماها الخالد ... 

يا إدي ... إليك أشكوما وجدئه ني هذا الأسقف 
العجيب من التناقض الغريب ... عل" كالبحر 
الزاخر . وبلاغة” تستدرٌ العبرات ... ولكنه أبعد” 
الناس عن الخير الذي يدعو اليه !.. 


ب الآيات الثلاث ()) 


جربج 


مابه 


جريج 


ابه 


انه ليحداث فيأسر . ويءظ فيسحر .. <تى اذا 
تلقى هبات الموسر ين ليوزعتها على المعسرين. عمد 
الى اكتنازها في الحفر . وحرم منها كل بانس 
وروم ! 

0 الرب العليم الحكيم .. اليك أشكو هذا العبث 
الذييتهدم الفضائل. ويحطم ثقة عبادك بتعاليمك. 
فنجنا من الانبياء الكذبة . الذين حذرنا المسيح من 
الاتخداع بأقوالهم . رمت 0 حقيقتهم اذ قال : 
( من تمارهم تعر ف وهم .. ) ْ 

يا رب العالمين ... وأرحم الراحمين ... بجنا من 
الشريرين آمين . 

( خطوات .. ثم يفتح الباب ويدخل جريج مغلقاً 
إياه ) 

( مردداً ) : نجنا من الشريرين آمين ... (لمابه ) : 
يتقبل” الَأ صلاتك وضراعتك أيها الغارق” في 


2 


: أهذا أنت يا جريج !.. ما أشد حاجتي الى قلبك 


الحي ني هذه الآيام !.. 


: لعلي أحوج الى حكمتك يامابه ... ولكن كسارة 


الواجبات هى البى تشبعد كلا منا عن الآخر .. 


: كان من حى هذه الواجبات أن تجمع بين العاملين 


لا أن تفرقهم .. ولكن يبدو لي أن بدا خفية هي 


6 


الى تحدث هذه الفرقة لحاجة ني نفسها .. 


: ما بالك تقابل” اشارتي هذه بالصمت المُطْبق » كلما 


أفلت بها لساني تحت ضغط الألم ..؟ 


: انك اتح رجنى بسؤالك ... 
: يستحيل أن يستمر هذا التكم طويلا ... ولا بد 


أنك تضيق بأسرارهكا بدأت أضيق بها .. 


: هذا هو الواقع ... 


: أوليس إذن من الحير أن نتعاون على اصلاح الوضع 


بدلا" من السكوت على مفاسده ؟. 


: ولكن ... هل تحسب ذلك في امكاننا ؟... 
: ليس ضرورياً أن ننجح في نحقيق ما نحب ... ولكن 


كلمق حق نقذ ف بها وجه الباطل تمن<نا عذراً ف عين 


الرب . 


: هذا صحيح .. هذا صحيح .. ولكن .. قل لي : 


ما الذي تنوي عمله ! 


: أن أكس: حقيةة” هذا الس الضال” أمام” | لشعت: 
: وهل أنتوائقم أن الشعبسيصدقك اذا فعلت ؟! 


0 


: ان أترك” للناس مجالاة للشك . لأنني سأواجههم 


بالر هان 9 
ا لبر هان العملي مع الاعيام 75 


: واكن ني هذا خطراً على الدين نفسه .. لانتك بذلك 


تشجع المنحر فين على الطعن برجال الكنيسة ٠.‏ فتنطلق 
4 1 5 


اه 


مايه 


مابه 
جريج 


مايه 


جريج 


اصوات : 


مابه 


: أنت على حق ... فماذا ترى اذن؟ ... 
: لقد أدرت الموضوع ني رأسي طويلا .. فلم أجد' 


له حلا أفضل” من الالتجاء الى الله .. أدعوه صباح 
مساء ان ينقد - كئنسة الى بحر من دما الاسقم ٠١‏ الذي 
لا يرجو وقاراً لله ... 


: وهذا ما فعلته تماماً ... 
: لعلك لا تعلم أنه بعاني مرضاً خطيراً منذ أسبوع . 


ولعل الله أن يستجورب فيه دعاءنا فينقذ” دينه من 
شر مل غير وجه, 
( يرتفع أثناء ذلك رنين أجراس الموت ... ) 


: أتسمم !... انبا دقات النعي تنطلق” من كنيسة 


( حركة ئي الخارج ... ) 


لقد ذهب الموت اذن بآخر رجال الله !.... 


: أتسمع يا جريج !... لقد خداعهم ي حياته 


وسيز دادون امخداعاً به بعد موته ع 


فن 


جريج : تلك بساطة' القلوب المؤمنة .. نظن احير ي كل ذي 
مظهر من الدين ... 

ابه : لا بد من ذهابنا الى دار الأسقفية ... وحضور 
القنداس الحنائري .... هيا بنا .. 
(يخرجان... يغيب وقع خطواهما في غمرة 
الاجراس .. ويضجة الناس .. وحركاتسيرهم ) 

صوت : (يغالب غصة البكاء ) : يا حسرة دمشق على 
قديسها البار ! . 

صوت آخر : ( باكياً ) :هيهات ترى الشام” مثله بعد اليوم !. 

صوت آخر :قضى أيامه صياماً . ولياليه قياما ... 

صوت آخر : كانت أكثراً صلواته مع الملائكة والقديسين . 
ولطالما ظهرت له العذراء .. 

صوت آخر : كل ذلك بسبب بره العجيب على المساكين 
والمحرومين ... 

مايه : جريج ... أتسمع 1 الجن من الظلم للحقيقة 
أن تستقر هذه الأوهام بي رؤوس هؤلاء الناس ! !. 

جريج : اضبط أعصابَّك يا مابه .. 

مابه : أكاد أتفجر يا جريج ... واني لأحس أن استمراري 
على الكتمان سيجعلني شر بكا في الإثم .. 

جريج : لنتسحب من الكنية اذن 1.: 

مابه : كلا بل.. لنبق ... ولن أهدأ حى أدل” هؤلاء 


ون 


أصوات : 


مسابة 


اصوات 


مالبه 


اصوات : 
: ذلك رجل' عقاو لطا السك 
: تعالوا معي أد ذكم على هذا الرجل. تعال و أركمكتوزه.. 


مابه 


المسا كين على أموالهم .. دعبي .. دعبي يا جريج .. 
أيها الاخوة ... ! 


من الفبى ؟.. 


: ألا تعرفونه ؟... انه الفارسىً الذي هجر وطنه في 


سبيل المسيح .. 


: انه تلميذ" الأسقف الراحل .. 
: كفوا عن الكلام ... انه يريد تأبين أستاذه الفقيد .. 


أيها الاخوة المؤمنون .. ما ترون في رجل يأمركم 
القا رسا يوان انا كردن مها 
لنفسه : ولم يُعنْط المساكين منها الا ما يكفي بنظره 
لتغطية مكره ؟.. 


: لا أكاد أفهم ما يريد .. 

: اننظروا حى يوضح هو ما يريده .. 

: عمن” يتحدث يا تثرى ؟.. 

: لعله يريد أن يضر ب الأمثال .. فللنستمع . 

: ما ترون أيها الاخوة ني رجل يأمركم بالصدقة 


ويتحفكم عليها : فاذا جئتموه بها حجبها عن 
المستحقين . واحتفظ بها في أعماق الأرض ؟.. 
انه شر ير .. 


غه 


أصوات 


مابه 


مايه 


أصوات : 


ملدوا. فلمو 


: يحب أن نعرف هذا الظالم ... 


( ضجة الحمهور وهو خارج وراء مابه ... ) 


: تقدموا أيها الإخوة ... الى هناك ... الى دار 


م2 اسه 


الأسقفئة 5 


( خطوات الحمهور مستمرة .. ) 


: قفوا هنا ... وسترون ما يدهشكم ... 


( صوت المعول .بوي به مابه على الآرض ... ) 


: وتلك ثالثة .... 

: ماذا ي هذه السرار 0 

: أنظروا .. هذه سبع جرار مملوءة ذهباً وفضة .. 

: ولننى هله الكنور ؟.:. 

: من صاحب هذه الخرار؟... 

: لاشك أنه شيطان ... 

: إنه يا إخوتي صاحبكم الأسقف الذي جثم تكرمون 


حثمانه . 
يا تلجريعة !.. الها أموالنا الي قدمناها اليه ليصنع 
عا الممراكة.: 


: كان علينا أن نعلم” ذلك من قبل ... 


مدانه 


جريج 


مابه 


جريج 


مايه 


مابه 


: حقاً .. فما كنا نرى لأموالنا 4 ن أثر بين المساكين .. 
: لستسكت الأجراس 
: وليفذف يجثمان السارق ارج الكتيسة ... 


( وتتقطع ااضجة ... ويءقب ذلك لوظة صمت ..) 
( ثم تمر الأيام .. و تمع اافحسن + فيختارون) 
( أحدهم لمنصب الأسقف .. ) 

( في حجرته المتواضعة جائياً ) لك الحمد يا الهي2. 
لقد استجبت ضراعةمحبيك. فحنو تع ىكنيستك » 
وأبدلتها بالشر خيراً» وبالشقاء نعيماً ... فاياك 
نسأل” أن نحفظ لنا راعينا الصالح الذي أنسانا 
بكماله نقائص” سلفه . 


ٍ آمين .. م 15 


: جريج.. أشعر بالغبطة تملأ كياني .. ولاأكاد أعلم 


سبباً لذلك . 


: السبب معلوم الك الرجل الذي حةّى الله به 


أحلامنا. 0101ظ2 كاملة” لتعاليم المسيح 3 


: حقاً. .. يا جريج . . لقد نحددت حيائي منذ اليوم 


الذي تولى فيه هذا الأسقف زمام” الكنيسة . ..افي 


لا أتصور رجلا أفضل اعاناً وعملا” » ولا أزهد 
ي الدنيا : ولا أرغب في الآخرة منه .. ولكن .. 


: وما شأن ( لكن .. ) هذه ! 
: ان شيخوخته البالية” تجعله داكم المرض » وهذا ما 


كه 


: وأنا مثلك .. أخشى عليه الموت .. ولكن لا ننسى 


جريج 
أن الموت شبيء لا يرتبط دائماً بواقع السنٍ .. فقد 
يتختطف الغلام” في ميعة صباه » ويامد 1 ي اجل 
الشيخ حبى يكره الحياة ... ! 

مسابه : مهما يكن من شيء فقد صممت على أن أكون له 
أنزم” من ظله » حى لا تفوتني منه كلمة' خير .. 

جريج : ذلك ما أغبطك عليه يا مابه .. فتزود' من الشيخ ما 
استطعت علماً وحكمة ... فانه والله لدعمة" مهددة 
بالزوال .. 
( خطا تقرب ... ) 

مسابه : جريج .. انه خادم الأسقف .. يُقبل” شاحب 
الوجه .. قا 0 

جريج : الله الأمر من قبل” ومن بعد .. 

الحادم : ملام لكم ... 

كلاهما : سلام” لاك .. 

الحادم : ( فيهجةحزينة ) ان الاسقف يريسد أن يراك يا 
مأله ... 

كلاهما : هل من سوء ! 

مسابه ا 

الحادم : نه ... ني حالة هبوط تام .. 

مابه ا د ل . فقد أتأخر 


عنك طويلا . 


لاه 


جريج : ليكن الله معّك ... وليحفظ رجله الصالح . 
( خطا مابه تبتعد ... ومعه الحادم ... ) 

مابه : الله معك يا رجل الله البارَ ... 

الأسقف ٠‏ ( ف همس منهوك ) : أهلا” .. بالابن .. الحبيب. 

ابه : كيف ترى نفسك يا سيدي ؟! 

الأسقف : في .. خير ... من الله ... 

مابه : أي سيدي !.. اننى كنت معك : وأحببتك حباً لم 
أحبه شيئاً قبلك : وقد حضرك ما ترى من أمر الله 
تعالى . فالى من توصي لي ؟.. وبم تأمرني ؟.. 

الآسقف : أدن' مني ... أي بن .. والله ما أعلم ... اليوم. 


تان دونك لوا نب هوا اكت ناكانو عليه 
إلا أسقف المَوصل .. انه .. على .. ما ... كنت ... 
عليه ... فالحق به .. 

مابه : سيدي ! .. ويلاه !... الها لَرعشة” الموت .. ها 
قوذ قرشي اليد اللاهر ب ماله او 
لير حمك الله .. أيبا الراعي الصالح .. 


8ه 


ييه ا سداومن 


مسرح العمل : اسقفية الموصل . الطريق الى نصيبين . نصيبين . 
الاشخاص : مابه . أسقف الموصل . خادمه . دليل . أسقف 
نصيبين . رفاق سفر . 


لم يحد مابه في دمشق ما يستبقيه بعد أستاذه الصالح 
فاذا هو يلقى بيده الى أول قافلة فيطريق الموصل .. 
وأول شىء فعله لدى وصوله السوال” عن مقر 
أسقفها .. وما إن وقع عليه بصره حى شعر بالنشوة 
الروحية تغمر قابه .. انه أشبه باستاذه الدمشقى الفقيد 
من الليلة بالبارحة .. ولكنه يا للأسف مثلله أيضاً 
في مباية الشيخوخة ! .. ) 

مابه : (يقبل يد الأسقئف ).. وهاأنذا قادم من دمشق 


أحمل الى قتداستكم نحيات أخيكم الراحل .. وقد 


8ه 


مابه 


مايه 


الحادم 
مابه 
الحادم 
مسابه 
الحادم 
مابه 


جكت عملا" بإرشاده ٠‏ وطمعا في أن ألقى في كنفكم 
مثل العطيف الأبوي الذي سعدت به 0 ظل ذلك 
الرجل البار .. 


: (في صوت #هود ) رتحتتات الله على ذلاك 


الصالح .. وعلى الرحب والسعة يا بني . واني لأسأل 
الله أن تجداني كما وصف . وكا توقعت . 


: (يرسل زفرة طويلة ) : ستة أشهر مرات ود 


0 .. نعمت فيها برعاية القلب الذي مله خب 
... ولم ينْنَغْضْها سوى قلق الحوف من زوال 

هذه النعمة .... 

(وتمضي الآيام بهجة” سريعة .. ثم تعقبها أيام 

قلقة حز ينة .. . مابه في حجر ته المتواضعة .. ) 

والآن يتحقق ما توقعت ... ويشتد المرض على 

الشيخ . .. واحسرتاه ! 

( خطى تقرب 5 . ويفتح الباب ... ) 


8 سلام” لك .. 

: ولك السلام ... كيف الأسقف ؟ 

: ما أحسبّه الا في الساعات الآخيرة .. 

: واأسفاه !.. ان التاريخ يُعيد نفسّه .. 

, شمعته أكثر هن .مرة نبأل عنلك بن 

: كنت أصلي من أجله ... ولكنني منذ الآن” سألزم” 


جانبه حبى يقضى الله ما يشاء .. 
( خطى ... قلقة ... ثم ني حجرة الأسقف) 


و 


هابه 


دق ان عق لا 


في الطريق الى الله .... يا مايه .. 


: ولكنك مع الله داعا ... وهو بعلم أن عباد ه في 


أمس" الحاجة اليك .. 


.. ليكول" نقحك بشي كوز زايا ساني مده اله‎ ١ 


لن يتخلى ... عن ... عباده ... الصالهين .. 
( لنفسه ) ويلاه !... انها الإغماضة نفسها الي 
طالعتي ف دمشق . . سيدي !.. سيلاي 1[.... 


ا ا 


: ل يل اليلتك: 
أ 


ترى ع 0 ويم تأمرني ؟.... 
ا ا 
ما أعلم ... رجلا . عل ل ما .. كنا عليه . 


(:وقع حوائن عق الم وك عيت ناي .. 
وأصوات حيوانات برية .. تصور أرضاع اسفر..) 6 


: هكذاقضت حكمةالل ألا ألقي عصا التسيار .. 


-- 0 


ذواء الرجاك الذين وار نعمةالحقيقة.. 
الم اب ري 


5١ 


: أتهنثوا بالسلامة ... 


: أنظروا ... ما أروع نصيبين في مطالع الربيع ! 
ه انها لمنعشة النس. 


٠.6 " 


: وساحرة الطلعة ... ْ 
: أيها الاخ الكريم .. هل أجد بينكم من يبديدي 


: أنا ابن نصيبين فتعال” أدألّك .. ومن تريد ي 


الأسقفية ؟ 


: أريد مواجهة الأسقف ٠.‏ . 58 
: ستسعد اذا بتقبيل يديه .. المها والله لبر 4 
: يظهر أن الناس مجمعون على محبة هذا الرجل ‏ , 

: ا 7 أ من الآانب » 
: ولم لا يحبونه وهو عليهم أحنى 


وأرحم من الآأم ا 


: ليحفظه الله لكم إذاً .. 
: وهذا ما نصلي لأجله كل يوم ... ولكن 2 


: ان الحرم البالغ نذير الموت ... ومهما طالت بالشيخ 


: واحرناة !.... 
: مابالك !.. 


1 3 مياه أ - 
: لا شيء ... اقد تذكرت رجلا اختطفهم موت 


وأنا أحوج ما أكون اليهم ... 


511 


الدليل 


ابه 


الدليل 


البو اب 


: أترى الى هذا البناء ؟.. انه هو دار الأسقف .. 


وهذا بابها . . 


ا 
: لااتنس أن تقبل عني يد الشيخ البار ". 


( ويصحافحه موداعاً .. ثم يتجه مابه و مدخل 
الآأسقفية .. ) 

( في همس ) : أدخل بي أناة ... واجتنب ذكر ءا 
يزعج الأسقف .. انه منهوك القوى ولا يكاد 
يستطيع حراكا .. ش 

( مابه ئي همدخل حجرة الأسقف مطلاة عليه . 
الأسقف مستلقياً على سرير .. ) 


: تعال ..تعال ياببي .. لقدشوقتي قصتكالى رؤيتك.. 


( يدخل يي خطوات وئيدة ) الله مع سيدي الآسقف 


المبارك .. ) يقبل بده 0 
ف الله معك وملائكته وقد يسوه... ( 
: سيدي .... اني حامل اليك نحيات أخيك أسقف 


الموصل ... زودني بها ِي الحظاته الأخيرة . 


: يرحم الله ذلك الخ الأبَر... فقد كان بقيئة 


الصالحين ... 


: ولقد أوصى ني اليك فجئتك لنزودني ببعض ما آناك 


الله من علم وتأديب 3 


: أنت إإاينا حبيب ... ونتمتى أن يوفقنا الله الى الحير 
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مالبه 


الأسقف : 


مابه 


الذي تريد .. ولكن .. ما أحسببى الا" قليل الإقامة 
في هذه الدنيا .. 


: وهذا ما يملؤني خشيةة ... فلو وجهتني الى من تثق 


به » كما فعل سلفاك الصالحان : أسقف دمشق » ثم 
أسقف الموصل .. 

( في صوت مكدود ) : والله ما أعلمه بقي أحد على 
أمرنا .. الا رجلا بعمورية من أرض الروم .. 
لحن لوك رق اله ره ال رو ار 0 
( يغالبه السعال ) لا تنس" اذا نعمت بلقياه أن تقبل 
عبي يديه .. 

( أجراس رن امنا شروت ريام 
ثم خطا قافلة في الصحراء ... ) 


1 أما الا[ ه السرمدي.. لقد عودتي رعايتك » فلا 


تحرمني صحبة أسقف ععمورية » بعد أن استأثئرت 
دكوداف القلانة المانقة ‏ واملكا القرناف 4 وياكاة 
الضعفاء .. أُقْدر لي لقاء هذا الشيخ قبل وفاتهء ولا 
تدعبي يتيماً #روماً من ظلال الصالحين .. 

( خطى القافلة ثم مزمار حاد حزين .. وأخيراً حركة 
نزول ... ) 


أحد المسافرين : لتهنك السلامة” يا أخا فارس .. 


مابه 
الرجل 


... شكرا .. ودام لك الملامة با أخا اليه‎ ٠ 
هل أستطيع تقديم” خدمة اليك ؟...‎ : 


"5 


مابه 
الرجل 


مايه 


الرجل 


مسابه 


: انك غريب مثلي في عمورية” هذه !. 
: هو كذلك ... واكني رجل ' تاجر كثير الثر دد على 


هذا اليلد . الرومي . .. فأنا أعلم منه ما لا تعلم .. 


: اذن فعليك 8 في الاستدلال على دارٍ 


الأسقفية .. 


الها أحب «كان الي" في هذا البلد .. ولسيد ها في 


قلبي المقام” الأعلى ... 
:ذلك امن بوادر التوفيق الاي .. فالحمد لله الذي 


بسر ىق كل مكانٍ 7 ١‏ صالحاً الى رَجله 
الصالح ... 


( ويعضيان ني الطريق إلى الاسقفية ... ) 


:. هي ذي الدار الي تقصد . 
ليجز ك الله خيراً . 


( ويجتاز الممر ) 
(ي صوت الشيخ الفاني ): .. لقد سبقئّتك أخبارك 
إلينا أنها الفنى المبارك .. ويسرني ... أن ... ألقالك . 


: لا أشك أن عناية الله تقودني ني رحلاتي كلها .. 


اتتيح لي نعمة” القرب من الرجال .. الذين أضاءت 
بهم السماء ظلمات الأرض .. 


: وما أقلة هؤلاء ني أيامك يا بني !.. 
: وهذا ما يضاعف حزلي . . فأنالا أكاد” أحظى 


بالواحد منهم حى أفقداه (يبكي ) 


516 الآيات النلاث (0) 


منابه 


الأستيف : 
: وهذاما يجعلى أنظر الى رجال الله من خلال هذا 


: ليحققٍ الله فأتك ( بعد صمت 


من حقك يا بي أن تبكعي ؛ فليس فراغ الأرض 


: ولكن عزائي أننى ظفرت بلقائك .. واني لأرجو أن 
أجد في ظلك ما يعوّضنى عن كل ١ا‏ فقدته ني أولئك 


الأسلاف الطاهرين .. 
اني لأهون” من ذلك ... واعلي اليك أحوج منك 
ا 


: إن قلى ليحدتى ألى واجد” في كفك كل" ما 


قري أل الريية:. 


06 

لقد شاء الله أن يمتارك لأمر غير عادي .. 
0 عداتك في هداية الحيارى 

أ.. لقد أطلعتئي هذه الرحلات علىالكثير مما أنا 
بحاجةٍ 1 ال ع . ولعل أهم ما انتهيت اليه من 
ذلك 9 العام أن الأرض قد بلغت من الفساد حداً 
لاه الا دفقة' جديدة من عناية السماء .. 
هذه حكمة لا تتيسّر إلا" بالإلهام .. 


الفساد الذي بغرق العالم ٠‏ كما ينظر الملاح الى مئارة 
الشاطىء .. وهو يصارع أمواج المحيط 9 


: ذلك الفساد ... طلما أثار شجوني .. وأقض مض 


اللياليي الطوال .. ! 
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مابه 


مابه 


: فلا تدهش اذا يا سيدياذا رأيتتي أضرب ني الأرض 


رغبة في لقائك وإخوانك . وأتشبث بكم تشبث 


الرضيع اللنائع بئدي أمه. والغريق اليانس بتطوف 
النجاة ... 


( وبرق صوته حى يسمع نشيجه ) . 


: من <قك يا ببى أن تفعل هذا كله .. فلقد . والله . 


فسد الناس حبى باتت كلمة الحق أغرب الأشياء في 
اسماعهم 0 


: عجباً لاناس ! . . يتنكر ونلاحق ولاشفاء اشقائهمالاه ! . . 
: لكم الى أن أدعوهم الى الحقيقة الحالصة .. فلا 


أجد .٠ن‏ يسيغها الا مشوبة” بأخلاط الأوهام ... 
وتشويبات الحكام .. 


. «سا كين 6.1 انهم يعادون أنفسهم ٠‏ ولا شعرون ! 
الاسقف : 


وما أشقى الناس بالدين حين يتخذ مطية اشهوات 
الحا كين والمنحرفين المنافقين !...انه بذلك يفقد 
روحه المحبي . اذ يصبح كاانسيج الحشبي . لا عمل 
أله سوى إلماب الفين » ومضاعفة المحن !. 


: لا أكتمك يا سيدي أنني رأيت الكثير مما تشير اليه.. 


ولعل أول ما بحسه الغريب في هذا البلد من تلك 
الاتحرافات هو تسرب الوثنية الرومانية الى ديانة 
المسيح .. وليست صور القديسين وتمائيلهم اللي عملا 
باحات الكنائس فيعمورية: الا صورة مكبرة من 


ا 


مسابهة 


ماببه 


الأسقف 


تقديس الشعب لتمائيل آلته القديمة !.. 

إخفض"' صوتك يا ببى . فللجدران آذان ي هذه 
الأيام .. ولنتعلم' أن هذا بعض ما نشكوه مسن 
الاتحراف في هذه الربوع 9 

( ني لهجة حاذرة .. ) : وأشد ما اللي أن يستهلك 
المصلحون بي هذه الامبراطورية المسيحية جهودهم 
ني موضوع طبيعة المسيح... أمفردة هي أم 6 
ثم حول هذا الموضوع تقوم الفمن ويساق الا برياء 
الى التقتيل و التعذيب والتحريق !.... فكأن المسيح 
لم يأت إلا لمضاعفة البلاء ... وايس ١‏ 
صلة بالشعوب ... الي تتوزعها مظالم الحكام . 
وغطرسة المرفين !! 


: لتقد أدركت ني القصير من سنيك ما لم يدركه ذوو 


الأععار الطويلة ! .. وهذا من طلائع التوفيق الربائي 
الذي يبعث الأمل بأن خيراً كثيراً سيتحقق على 
يديك !.. 


ع 4 0000 -: 
. وانى لصعير عيل ان بلص رداك 1 
: أن لله يا مابه لاسراراً في أضعف محلوقاته ... 
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ا ها الببيايع 


مسرح العمل : مزل الأسقف . الحان . الصحراء .. 
الاشخاص : مابه . الأسقف . الحاني . شيخ القافلة . رجال 
آخرون .. 


( ست سنوات قضاها مابه يجوار أسقف عمورية» كأنها 
الحلم السعيد : كانت جَلُوة” من النور الاي ... وقد عملت 
في قلبه كما يعمل مشذي الخبير في أغصان الشجرة العزيزة.. 
صفت روحه . وسمت ؟ بأحاسيسه » وفتحت له منافكل” 
الى نفحات دائمة من الغبطة اا في لا تقوصف .. 
وفٍ غمرة هذا الام سي مايه صروفة القدر أوكاد. . 
لذلك كانت اا بالغة” عندما فوجيء بأستاذه يعالسسج 
7 غصص الموت .. 
مابه : سيدي !.. 0 لفآء أنه لحي أميات السالين : 
فهنيئاً لك الحبيبُ الذي أنت عليه قادم .. ولكن .. 
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مايه 


واأسفاه ا سأكون يعدك أضيم كن اليتهم .. فلا 
رت شام ع و 0 
تداعدني على عمياء لا أعلم” ما أصنع ... 


: ( في جهد .. ) : ثق بأن الله ... لن-... بتخسل 


عنك . 


: ذلك أمل فيه ... واني لأرجو أن يُلهمّك اشارة” 


و 5 0-8 و 


: أواه ! لقد أوشكت أنفاسه تنقطع ... ولكن .. 


لا ... هو ذا يتحرك ... سيدي !.. لقد علمت أني 
كنت مع أسقف د مشق 3 فأوصى 3 الى أسقف 
الموؤصل » ثم أوصى بي هذا الى أسقف نصيبين » 
الذي أوصى بي اليك .. فالى من توصي 5 وم 
مر 1 


: ( في تقطع ... ) أي بي ... والله ... ما أعلمه .. 


أصبح اليوم أحد .. على ماكنا عليه .... 
( ويعقب ذلك فنرة صمت.. ) 


: ويلاه !.. أفكتب على إذن أن أقضى بقية” حياتي 


ضائعاً بلا مقر ... وضالا” بغير هاد !.. 


: ( في همس مكدود ) : لقد أظّل” .. زمان ني .. 
: نبي 1 

: وهو مبعوث بدين ابراههم !... 

+7 الي !... بدين ابراهيم ا 

: يخرج بأرض العرب .. 


ا 


1 يأكل الحمدية... ولا يأكل الصدقة ... ( ثم فرة 


صمت... ) بينكتفيه ... خاتم ... النبوة ... ف .. 


: واحزناه ! .. لقد مد الحسد الطاهر الى الأأبد . 


عليك رحمات الله أيها الشيخ الصالح ..( يقبله ) 
.. الآن قد انقطعت صلي بالأرض .. أبن أذهب ! 
يمن ألوذ ؟!.. ( يبكي ... ) ولكن خبر الرسول .. 


من حقّه أن يفرغ على الصبر .. وبقداح 
ف صدري زناد الأمل .. لد أبقظ قٍِ 
ذاكرني طيف روزبة .. وخبر ماني .. عن الذي 
العرلي الذي يسميه خاتم النبيين ٠‏ ويهيب بفارس” 
أن تعبعه .... ! 

( زفرات ... ) ولكن .. كيف ثم هذا التلائي 
بين ماني ... وشيخ عمورية !! لا شك أن هناك 
مصدراً ربانياً جمع كلا من الرجلين المتباعدين على 
هذه الحقيقة . . 
( أجراس الموت ... حركات وخطوات ... ) 
مسابه .. يقصد أحد محطات البدو .. ( 


ا/ا 


تحية" لك أيها اللحاني الكريم .. 
: ولك التحيات أيها السيد الفاضل .. 
: هنذ ثلاثة أشهر أنتظر يراً منك عن وصول قافلة 


عربية ! . 


: لو وصلت أية قافلة لما أحوجناك الى السؤال ٠‏ بل 


لأتيناك بنبئها الى مسكنك .. 


© خوريت خراى: افلا خبر قري ! 
: بلى ... ننتظر أن “تراهنا جمال بي كلب مساء 


غد .. 


اشر سعيدة ادن فنا فق المساء نقسه.... 
: ذلك خخير ... 
: وسانيك بالمكافأة الى ترضيك .. 


( ويعود أدراجه وهو يترنم ) 
قالوا : اللقَاء غدا عنعرجر اللوى 
واطول” شوق المستهام الى غد ! 
أجل ... واطول” شوثي الى الغد ! .. الغد .. 
الذي سيحملي الى الفردوس الموعود .. ! ١‏ في .. 
بدين ابراهيم 4 بأرض العرب ... مهاجره” 
أرض” بين حرتين .. بينهما تخل ... يأكل اهدية . 
ولا يأكل الصدقة .. بين كتفيه خاتم' النبوة..» ! 
سأظل أردد هذه الإشارات حبى لا أفقد” منها 


3ه 


حرفاً ... وحى أضع بدي على وقائعها المنشودة 
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مايه 


في أمكنتها المحدودة .. ! 
عذاي وكا اند عذا عن اقرف يكوا 
أقربه في الخبر المصدوق ! .. 

ألما القن العيد قرم ين أ الل 
السعيد” الحبيب.. أقبل" بموكبك البهي على مابه 
اريت 
( مابه في حجرته .. مطرقاً يفكر ) 
لقد وصلت القافلة' قبل" موعد ها المظنون .. 


اراي عا ادر فور .. افع 


َ 


: شكراً لك ... وضاععف الله فضله عليك .. 
إمضٍ بنا با أخنا الروم الى شيخ القافلة .. 


) أقدام 5 ثم ضوضاء النزلاء 5 


: عموا صباحاً أبها الأماجد .. 
5 0 


0:4 10111 ا 
: تلك فراسة” عرفنا بها ... فلا سبيل” الى وصفها .. 
: حقاً .. هل تقبلونني رفيقاً لكم الى الحجاز .. ولكم 


من الأجر ما تطلبون ؟ 


رف 


مايه 


: وكم تستطيع أن تدفع - 
: كل ما لدي بضع بقرات وشويئهتة فَكَكم 


أن تبيعو هن" ساراس لديل دم 


- م ل لال 


: حسنا ... سق انعامك الينا .. وتجهز .. فإنا 


مر نحلون 0 . 
( القافلة في طريق العودة ... رنين أجراس الأبل.. 
وصوت مزمار حنون 3 3 حاد يغني عل لحن 
ناي ( 
ولا قضينا من مىئ ا جاح 

0 وم مسح بالاركان من هو ماسح 
وشدات عل حدب المهاري رحالنا 

ولم يُنظر الغادي الذي هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيئنا 


5 3 3 0 90 1 
وسالت بأعناق المطي ا 


: باالله ! ...كم أنا سعيد" هذه الصحراء ! .. عشرة 


ايام بلياليها نطويها بين رحيل ونزول : أن 
ذرات ضائعة على بساطها الذي الذي يمتد الى 
غير نباية .. ولغتها هذه الحية' الحميلة' : إنها 
صورتتها الناطقة. فيها نعومة" لياليهاء وحرارة 
هجير ها ٠‏ وروعة” اتساعها . .. فما أعذب رنيتها 
فيا وهي تتصب في النفوسٍ أدق الحلجات. 
تمد العقول” بأعمق التصورات ! حقاً انها 


37” 


صر 


ادر صة” ماتعة".. أتيح” لي أن أتعلم” فيها ما لا 
سبيل اليه في غير الصحراء 56 | 
(وقع أخفاف بعير يقرب ... ) 


: عمم مساء يا فى فارس !.. 
ا ا ا 
: لا بد أن الصحراء قد أتعبتك ! ... ذلك أمر ممتوم 


على كل" غربب .:. إنبا لا'ثلين الات أقدامنا 
نحن العرب ... 


: ومع ذلك فأنا 0 ع بصحرائكم الحسة 


الرهيبة .. 


: حقاً إنها لحبيبة” ورهيبة ... 
: ما أشبهها بأبنائها ! , 
58 لا غرابة” 1 .. أليست أمنّهمٍ ! 


سرح ون مر 1 


: ( من آخر القافلة ) ماذا هناك يا شيخ ! 
وى تنا هنا الكلة وجقرت اماي 
: المنزل” هنا يا فتيانة كلب .. 


نعم الممزل. كر رسال .. اضربوا الحيام .. 


ا ممدود هادىء ): اني أعوذ بصاحب 


هذا الوادي من الحن ومن شر ما فيه .. 
( وي نبرات عالية ) : يا صخر ن ثعلبة .. 


م 
3 


التملكة.ة. 


الشيخ : اختر . الحجر الصالح لترفعته رمزاً للآلمة .. 
صخر : قد فعلت ذلك أول شيء .. 
الشيخ : حسناً صنعت . . أدع الرفاق للطواف به .. 
صخر : معبود كم هنا ... فأقبلوا الطوافبه .. أبها الرفاق. 
أصرات : ( حركة الرجال طائفين حول الحجر وهام 
0 : لبيك اللهم لبيك ... لبيك لاشريك 
... إلا شريكاً هر لك ... تملكه وما ملك ... 
0 ة نزول ... وجلوس 
الشيخ : يا فتيان كلب .. تحن هنا على نخوم تحد » وفيه 
مطمع لفاك الصعاليك .. فمن يتولى حراسة القافلة. 
أصوات : دعها لنا .. 
الشيخ : أعشى أن يتلعب بكم صعاليك هليل .. 
صوت : يسرنا أن نجرب سيوفنا برقابهم .. 
الشيخ : همة غيم مكورة علبكم يا أباه فا 
( حركة سلاح . .. وقع أقدام ...) 
صوت : (هن طرف القافلة ييتف ) : موتك أبا 
الرجال ... لقد د همكم اللصوص .. 
أبناء حنظلة : حن بانتظارهم ... على أحر من الحمر 
( ويركضون تو الصوت ) .. 
الشيخح : هيايا فتيان الوغى لحماية أموالكم .. 
أصوات : هيا .. 


82 


صرت : : ( من خلف القافلة ) : اتَتَدعنّن ما تحملون .. 
أو 2-1 206 َلْقَون” المدوك 2 
صوت : ارود درم مو سيوفنا ... 
( ضجة ... قعقغة الاح .. وقتال .. ) 
8 و 3 55 - 
صوت : الويللؤلاءاللصوص ! .ابم لايسباشرونالقتال إلالسماما. 
صوت آخر : تلك حيلتهم دائماً ... يضر بون وييربون .. 
صوت آخر : وسرعان ما يعودون ! 
© 5 525 ع # إن 5 0 . عي 
الشيخ ركنت عرام التتبانة.ء امكذا يكن شالك نم 
كل من يعر ضكم .. شد دوا الحراسة ... ولا 
الوادم 
صرت : ا ال بيذ ك.. 
صوت : هلموا .. فاليوم خمر .. وغدا أمر . 
صوت : تعال ا 
مابه : ني أن أجالسكم : ولكني اعنذر عن لقال 
0 
ا 
( تقرع إاكئوس 
أحدهم +7 (منشداً) 
واولا ثلاث هن" من عيشة الفى 
وَجَداك لم أحفل' مى قام عودى 
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أحدهم 
آخر 
أحدهم 


فهر 


مايه 
إعتجم 


فمنهون سبقي العاذلات بشرية 


و ِ- 


كمتيلت مبى ما تعل بالماء كرب 
فكر اذا اام الف لي 
كتسيد الغتضا ذي السودة المتورد 
وتقطيع يوم الدجن » والدّّجن” معجباء 
بتيهكنة: تحت الشباء المعمّد 
والعرئ. لقد ألحين الفاغ الأعفان :: 


: ( وقد تعتعه السكر ): فما بعد هذه الثلاث من شيء. 
: أي سلليم .. شد ما غبطناك على حظك من تركة, 


أبيك .. فكم قبضت تمن زوجته ! . 


: نمانيةة بُعران.. وأنت يا عمرو .. ماذا صنعت 


بزوجة أبيك ؟ 


: احتفظت بها لنفسي على الرغم مما ذل لي فيها 


من العام .. 


: نعم ما صنعت .. فان لها جمالا” ت<سد عليه . 


وأنت يا فهر .. حداثنا عن وليدتك لعلك 
استبقيتها كما فعل عروة .. ؟ 


: بل دفنتها دون رحمة .. ولم تصرفي عن ذلك 


دموعها » وهي تتنفئّض التراب عن حيتي وتسألي 
في جزع : أقاتلي أنت يا أبت ! ! 
( ينهض ف غير وعي ) : يا للضراوة ! .. 


إل أن ؟ 


2,28 


وب 


مابه 


صرت 


: أعتذر اليكم فانا بحاجة الى النوم . 
: يبدو أن رقته لم تحتمل قصة فهر . 
: ( لنفسه) إن شأن هؤلاء البداة لتعجيب... يرتفعون 


الى المستوى الأعلى من الفضائل .. وينحدرون حى 
يفوتوا بقسوتهم الوحوش” الكواسر 


: ( منشداً من بعيد ) 


أرباً واحداً أم أسف رب 
أدن” اذا تقفسمت الأمو رك 
عزلت اللات والعارّى جميعاً 
كذلك يفعل” املد الصبور 
ولكن أعيد” الرحمن” ري 
عار ارو الرب الغفور 
(مردداً) ... لك علا الرحمن رني 
ليغفر ذني الرب الغفور 
ما أحب هذا النغم إلى قلبي ! .. وما أغرب هذه 
المناجاة في أرض الحمر والغارات.. ووأد 
الصغير ات !... امها لانتفاضة" الفطرة الي تتحر لك 
التفلت من أغلال الوثنية والحاهلية ! 
8 ع أعزت صاحب هذا الصوت 5 
( من خلال الحيام ) :ألم هرفه ! .: انه واحد 
من أوائك الحتفاء الذين رفضوا آلتنا . فهم 


بيمون على وجوههم في هذه الصحراء بحثاً عما 


07 


يسمونه الحقيقة ! .. 

مابه : وهل هم كثيرون.. هؤلاء الحنفاء يا أخخا كلب ؟.. 

الصوت : ستلقى غير قليل منهم كلمادنو تمنالبيت الحرام ... 

مابه : (مستمراً في سيره) :ما أسعد هؤلاء البدو 
بحريتهم » اللي تنبيح لثل هذا المتمرد أن يتجهتر 
بكل هذه المطاعنٍ على آلهتهم !.. أن هذه 
الحرية” من طغيان فارس .. ومظالم الروم .. الي 
لا تجد لثل هذا المتمرد غير السجون أو المنون ! . 
الآن أدركت سر الحكمة الإلهتية في اختيار هذه 
المزيرة دون سواها لبعثة خاتم النبيين ! 4 


8 شيب الام 


.سرح العمل : ني الصحراء . وادي القّرى . حصن قريظة . 

الأشخاص : مابه . شيخ القافلة . اليهودي عثمان الأشهل . 
ان عه حُويطب .. الناسك اليهودي . . نخدم 
ورجال .. 


) القافلة تسير ... وقع الأخفاف . واهتزاز الر <ال. 
مايه : ياإله. ا . اليك أرفع صلواتي الحارة » في 
هذه الاي امسر الساحرة » ضارعاً أن 
تقوداني كما عودتتى . الى الحير الذي أنشده من 
ا 1 
با الذي الحكيم ... ان قلبي ير تفع وجيبه وني 
لمش وسيم لا أعرف ها تفسيراً .. 
فاجعلها طليعة” المعادة الي أهفو اليها 000 
الشريرين . آمين . 


للف الآيات الثلاث (5) 


ضوت 
صوت 
مابه 


مصابه 


:هو ذا وادي القرى .. 
: حقاً.. لقد بدت طلائعله ... سن النخيل .. 
: (همناجياً نفسه ) : وادي القأرى !.. لا أذكر هذا 


الاسم من قبل.. .. ولكن يلوح لي من 0 
أننا أصبحنا عا لى مقربة من الغاية المنشودة .. فالله 
توفيقتك .. 


( بلهجة قاسية ) : أيها الفارسى ! . انك عبد لي 
منذ اليوم ... فحذار أن يفرط منك أي تمرد ! , 


: (ني هلع المفاجأة ) أنا عبد ؟ ! 
: أجل ... إنك عبادي منذ اليوم . 
: ولكن ... بأي حق تضربون علي الرق ؟ .. وأنا 


الذي لم يعرف العبودية” قط ! . 


8 0 : حق المو .. وبحق الحنس .. 


إنك أعجمي . . هه الحرية ل 
هذه الصح 0 


: ( باكياً ) : يا قوم .. والله ما وطئت أرضكم الا 


ابتغاة الحرية.. فدعوني أحقق" بغيى بي البحث عن 
الحق . الذي آثر الله" به أرضّكم ولغتتكم 


: هذا كلام لا نفهمه .. 


أستحلفكم بالله الذي فض لكم عا لى جميع خلقه ببعئة 
خاتم أنبيائه أن تتدّعوا لي حريتي .. واكم كل 
ما بي ادي من مال 4 


لها 


الشيخ 
1 


صرت 
الشيخ 


: وأي مال بقي لك ؟ .. ألا تعلم أن العبد- وما ملكت 


يداه لمولاه !! .. 
لتكن' مشيئتئك اذن يا مالك الأرض والسماء ... 
لقد آمنت بك » ولا أشك بأنك ان تختارَ لي الا 
الذي هو خير ... 


: استبدل بثوبك هذا .. وعليك أن تكون مع رفاقك 


من العبيد في المؤخرة .. 


5 59 2 9 5 ل 3 5 
. سافعل كل ما تريدون ... وستجدونبي ان شاء الله 


من الصابرين على قضائه م 
( القافلة تتابع ١‏ ير ...وناي يصفر بلحن ذجى ..) 


نا سكف ا تفلي 
: لبيك .: 


07 انا هتالة فى منخل وادق الفرى .د 


( صانحاً بأعلى صوره ) : يا فتيان” كلب .. وجهوا 
إيلكم الى مدخل القرية ... هناك العزول .. 
(وقع اخفاف الابل.. ممزوجة برنين أجراس 
الابل .. ثم تناح ... وسط بعض الضجة ... خطا 
تقرب ... ) 


: حما الله التجار ... 
: يا مرحباً ببى الاشهل ... 


عثمان بن الاشهل: ما الذيسنشتر يمن كهذه المرةاباأباعويمر؟ 


الشيخ 


الذذا 


مسابه 


مابه 


مثيلا بين ثماليك بود 00 


( يصيح بأعلى صوته ) يا مابه ! ... 
ا : ابيك وي 


: نلو أيه + جديا أبا عويمر .. 
: ولكنه نشيط” جداً ... وبقليل من 1 يعتلء 


: الف درهم .. فقط 


( خطى .. وحركة أبواب .. وثغاء شياه .. ) 
أظن اسمك مابه ! اليس كذلك ؟ 


اجل .. مابه 
هنا مبيتك .. وعليك أن تنهض كل صباح للعمل 
في خدمة النخيل ... وسيتولى المملوك” سامير 
تدرييك ... 

: سمعا وطاعة 


: اللهم امل" صدري رضا بمقاديرك... وثقة 


حكمتك .. واحفظ برحمتك قلى أن يداخله 
اليأس من رعايتك .. انك رح بعبد ك من أم 
وأبيه 6 

هاأنذا ني أرض العرب ... وهذا هو النخل” يملأ 
جوان ب القرية. . أفتر اههوالمكان الذي تم فيهالمعجزة !.. 


له 


ولكن .. لا أكاد أرى من الناس هنا سوى اليهود .. 
ولا أجد أثراً للحرّتين ... ومعنى هذا أنني لا أزال 
بعيداً عن شرق النور الحديد .. ! 

يا هي امل" صدري رضا بمقاديرك .... وثقسة 
بحكمتك . .. ونجسنا من اليأس 7 0 
(حركة . م م أضرات معاول .. 
وحفيف أغصان . 0( 

( لزميل له .. ) أرأيتهذا الفارسي . .! أنظر كيف 


يبالغ ني النشاط » كأنهما يعمل لنفسه وني رزقه !.. 
: أفبر ضيك هذا منه ؟... إنه سيتجر علينا البلاء ... 
وأهذاءعا فى 5 لأن مالكنا ان الاشهل لن 


ُرضيه أن نكون دون هذا النشاط .. 
واذن فلننتظر' دفعة” جديدة من الموان والعذاب ... 


| رخطى...) 


: بوركت يا مابه ... والله لو توقعت منك هذا النشاطة 


لا بعك . 
( من أعلى النخلة ) : ولم لا تستبقيني لك ... ما 


دمت راضياً عبي ! 
: أطْمعتنا الربح يا مابه ... 
: واذن سأنقل, من هنا ؟ 
: أجل ... ستائقل اليوم” الى ابن عمي حويطيب في 


: أوهناك نيل كالذي هنا ؟ 


هم 


عئمان 


رجل 
الرجل 


حويطب : 


الشمع : الفخل .: والحرتان ..... وأرض 


: «ناك النخيل” الكثير .. اليا ٠‏ بين الحرتين 

: الحريق 11 

: الحرتين ... أجل" ... ولكن .. مالك وهذا ؟.. 
إن عليك أن تعمل" حيث يتقرر مصير ك .. 

: حقاً... فليس للعبد من رأي . 


(وقع خطى ... ) 
العرب !... 


: أهلا” بحويطب . .عجفت ادن ! 
م سلام” للك أ الغلام ؟( 
: إهبطيامابهعنالنخلة. . والزم "منذالان سيد كالحديد. . 


( خطى .. ووقع حوافر . 


: يالله !.. انها هي . عر افيه لطبا 


رجل” الله !.. وهاتان هما الحَررّتان .. تُحيطان. 
بنخيلها كذراعى الزنجية تعانق طفلها الحبيب !.. 

عل كز الأشياء تعمل من افر لين وها 
( خطا.. وحركة عمل ... وأصوات معاول 


ومشغاذب .. ( 


حويطب : 


هذا 1 
0 د 'أليين المال” و عا اليهودي ! وأنا 
0 أدفم لك به ضعُفي ثمنه .. 


الرجل 


مسابه 


ماله 


مغله أ «انة ونشاطاً . وججر 7 التخل عن هذه المميزنات 
وومةه 1 


000 لا تعوض .. 


نات ال لامرك و الشتك زد افليين الريقاة 


( خطى تبتعد .. ) 


: ما أحسب هذا الرجل الا قد جاء يُساوم” ابن- 


الاشهل على .. وهذا أخوف ما أخافه .. وكيف 
لا أخاف الانتقال” من هذه الأرض ء وهي التي 
تطل بيعلى الحر نين وما بيئهما!.. ألاما أروع 
سوادك أيتها العا الى تحصو ررم ١‏ .. 
انك لأشد” ف عيبي اح او اسيوات 
وأجمل رونقاً من بواكير الربيع .. 

( تغريد بابل بعيد ... ) 


: 0 0 5 اي لأتطلع 


يوم تَقَبلِين 
ل 0 ل ترقب هجرته اليك 
الأرض والسماء . . فلا أروى من مشاهدتك » ولا 
أتمالك دموعي لمفة” الى ملامستك . نكيت أطيق 
فراقّك !.. بعد أن جعلك الله منى بمرأى العين ! 

( يرق صرته.. حى يغلبه البكاء .. ثم خطى . 
وثغاء أنعام ومرسيقى فيها الوان المساء ... ) 


/ا4/ 


: ماله ... 
: إحبس الانعام .. ثم وافني الى الدار اتتصلح قاعة” 


الجلوس .. 


* سمعاً وطاعة 4 


( خطى اليهو دي تبتعد ... ) 


: لا بد أن هناك مؤامرة جديدة” على أهل يرب ... 


ألا ما أغرب هؤلاء اليهود .! انهم لا يعرفون ربا 
سوى المال ؛ يسلكون اليه كل" سبيل . وهاهم أولاء 
يوقدون الفتن بين أوسٍ يرب وخزرجها 
ليستبقوا سلطانتهم اللي على رقاب الفريقين !.. 
انه لفساد والله فاق كل ما شاهدته من ألوان 
الفساد ني الاقطار التي عرفتها جميعاً . 

( خطى ... وحركة رجال ... ) 


ا شيوخ قريظة .. بتقدمهم كبر الأهان : 


تنا الهم من الشربيرين :مد نين .. 


حويطب : 


مابه 


احد الشيوخ : 


ثان 


عجل لنا بالتّمرٍ والزبد ... ثم لا تدع أحداً يدخل 
علينا هذه الليلة .. 


: سمعاً وطاعة 1 


ركه و الى ( 

. وقد علمتم أن هؤلاء العرب لا يقيمون وزتاً 
مال ٠‏ فهم يؤدون كل" ما نفرضه عليهم مسن 
الربا .. ثم لا يرفضون تأجيل” الدين مقابل” زيادته 
أضعافاً مضاعفة .. 


: ومن هنا أصبحكل من فريقيهم المتناحرين خاضعاً 


لسلطاننا » إن شئنا ضيقنا عليه » وان شئنا أمددناه 
بالقدرة على مواصلة القتال ضد أقربائه .. 


: فعلى حبرنا الحليل إذن أن يبين لنا حكم التوراة 


في هذا الأمر .. لتكون على بيئة ثما نعمل .. 


: ( قي صوت"هنرني ثقيل ) : ليس عليكم لوم في 


كل ما تصنعونه للحصول على أموال العرب .. انكم 
لقليل ؛ وإم لكثير »ومالم تملكوا عليهم سبيل” 
المال فلن تأمنوا البقاء بينهم .. 


: صدقت.. صدقت ... ( ثم يتف عالياً ) : با 


مابه !.. 
( من الخارج ) : لبيك .. 


هات الات امبرة يي 
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حويواب : نفهم ون كلام حبرٍنا الحليل أن لايهودي الحو ئٌّ 
أن يأكل الربا من العربي . 

الحبر : لاا خلاف على هذا .. بل لليهودي أن يأكل ما شاء 
من مال غير اليهودي .. ولا حرمة” في الربا الا أن 
يأكله 7 من يبو دي مثله. .أما من الأمم الأخرى 
فكل مال له حلال .. حلال .. 

مابه : (انفسه) : ما أكذبكم أيها الضالون على الله !.. 
رباه .. لقد استحكم الفساد في الأرض »فمى 
كدل ىن شيبكاك التطييرها ين !ره 


6 


الشهد التاسع 


مسرح العمل : حقل النخيل . دار حويطب .... الطريق بينهما . 
الاشخاص : مابه . حويطب . ابن الهيبان . ربيح ومسعود زميلا 


مانم يتونه و ون زان جد 


(حركة دغاذب ومقاطع ... وحفيف أغصان 


الكل 


: أرأيت يا مسعود كيف تغيرت حياتئنا منذ ققدم 


ذلك الرجل ! 


: ص دقت يا ربيح .. فوالله لفد خفف عي الكثير من 


أثقال هلما اليهودي الغاشم 5 


: ليته يبقى في قريظة طويلا”... فلعله يلطف عنا من 


شرور هؤلاء القساة 353 


: سمعته يوبح اليهود على سوء معاملتهم عبيدهم » 


وتكليفهم ما لا يطيقون ... 


: ما أحر مواعظه !.. الما لَعَهرٌ القلوب حبى لا 


١ 


: إلا قلوب اليهود طبعاً .. تلك الي صنعت من صم 


يتمالك” سامعتها دموعه 6.6 


وا 


الصخور .. 


: ومحك ..! إخفض صوتك .. 


:+ هل في اقل هن مودي ! 
: قد يتسلل” الينا ذلك الحبيث على عادته دون أن نشعر 


فنتعرض" لكارئة .. 
( من اعلىالنخلة المجاورة ) : أي ربيح .. لا بد 
أنكما تتحدثان في شأن هذا الوافد المبارك ! 


: هوكذات ... 
: ألمتشعر يامابهبتلطف الحو منذحلولهيهذاالحصن ! 


ا ذلك شىء ملموس.. ولكن .. 


: ماذا !.. 


( مقهقهاً : ما رأيتك أغبى منك اليوم !.. ألا 
تعلم أمهم يخشونه علينا ؟ 


: مخشونه علينا ؟... 
٠. ٠. 21 3 > 2 8‏ 03 -2 
8 نحشون أن نسمع منه ما يشعرنا بإنسانيتنا , فيسبي 2 


ذلك الى غطر ستهم .. 
( لنفسه ) أجل ... هذا ما كنت أفكر فيه .. ( ثم 


يوجه الكلام الى المملوكين ) : هل علمتما شيئاً 


عن هوية هذا الناسك ؟.. 


17 


: لاثيء. .سوى أنه من يبود الشام. . واينة (اناهيان) 


ر ببح 
( ميق صادر من مدخل الحقل ... َم صوت 
حوافره ... ) 
مسعود : انه صاحبكما حويطب فأمسكا .. 
( يقبلون على ماهم . . فلا 0 الا حركات 
أدوانهم في أعالي النخيل . 1 
حويطب : لوم ل . قبحت 
نفوس العبيد .. ما أبعدها عن اخلاص العمل !.. 
0 أنكم ستأكلون .. فاعملوا بثمن طعامكم 
طعامكم على الأقل ... مسعود !.. 
مدسعوة الصسلك 0 
حويطب : ام الم ا 
الوجوه.. و .. أي ربيح. أفيية ا . أمنّا انت 
يامابه اله 
ر بيح ( قي همس ): أتسمع يا «سعود !.. 
مسعود : هكذا جبى ١ابه‏ علينا ... بمبالغته في العمل !. 
( حركة .. وخطى ... وماق . ا 
حويطب : أي مأنه ... تقدم” بأنعامك . .. وعجل' في تامين 
و 0 الو ى انالك 
تال ١‏ 00 ش 
(خطى. .. وحوافر <مار ..) 
حويطب : مابه !.. 
مابه :ها أنذا . 


لل 


: ان ضيفنا قد صابّحتئه وعكة" ثقيلة » فعليك أن 


كل له اليا مره ف سورة تومه ب 


. سمعاً وطاعة .. 


: ولكن .. انتبه ... حذار أن ترعجه بأي سؤال .. 


أفيمت ؟::بأي سوال 


9 أفعل .. ان شاء الله . ( ثم همس لنفسه ) : وتلك 


نعمة” أخرى من فضل الله ... 
( خطى ... وح ركة خفيفة ... ) 


( في مثل الهمس ) : سلام لك .. أيها الصالح ... 


(ني جهد ... وسعال): ولك سلام” من الله .. أيبا 
الفتى الآمن . 


: (منالخارج ) : مابه! .أيهاالوقح.. أخرجحالا ... 
. هاأنذا ... 


(وقع أقدام ... ثم صوت صفع وضرب .. ) 


: قلت لك : حذار أن تزعجه بأي سؤال ... ألم 


ا 


: واكي لم أسأله قط ... بل حبيتئه فقط ... ولم 


هس عن ذلك ... 
/ ذنفاعلم أنايس اكأنتتصل بدأبداً. . أبداً. أتسمع ! 


: كفى قد سمعت 3 


( ويدتابع الرجال ... تمع حركة أقدامهم 
ودخوهم ... ) 


4 


مابه 


مابه 


أصوات 
ان الهيبان 


( لنفسه ) : ... اثنان !.. خمسة . ثمانية ... عشرة 
... يبدو أن سهرة الليلة حافلة بشيوخ يبود وشباءهم. 
( صمت تم ... «قطعه سعال جاف بين اللحظة 
والآأخرى ... ) 

( في مثل الهمس ) : سأحزن كثيرا اذا فاتي 0 
من حكمة هذا الشيخ .. فلأتخل" لنفسي تبأ ع” 
ا 

( في صوت مهود ): يا معشر يبود ... ما ترونه 
أخرجي من الشام أرض اللحصب والهير .. 
أرض البؤس 0 هذه ! 


أن أعلم هم 


ألا ار .. أني انما قدمت ... أستقصى ظهورٌ 
( ويغالبه السعال ) . 


ان الطييان : كنت أرجو أن أدرك هذا النى" فأتبعه ... ولكن .. 
8 2 2 


أصوات 9 


حضرني ما ترون ... وأخاف أن يحول" الاجل 
بي ودين لقائه ... وقد اقرب موعله .. فلا .. 


ره ان 5-5 
تسكن النه با معشر بود لا 
و اشسماج 
لسن . 0 ا 0 


أحدهم 


مابه 


مايه 


مستعيك تعفن فوته رن 
( حركة خروجهم ... وخطاهم متتابعة .. ) 
( هامسا لنفسه مردداً ) ل أن أواته ان 
وهذ للد مهاحرةه! بي وقد اكرات موهذة إن 
أليس هذا نفسه الذي أخرجى أيضاً الى هذه 
الأرض !... 

الك كدري بر فل نضحب هو لا البوؤة إلى 

دعوة هذا الصالح ؟ ... 

( خطا ... وصياح ديكة .. وحوار .. ) 


: لا ينبغي أن يفوتتي ٠١‏ سيتحدثون به .. فلأتعقبهم 


عن كئّب لأعلم ما يقواون .. 


(الحطى مستحمرة ... ) 


: كلامئك حق يا سّموأل ... فمن الحير الا" بحرمنا 


الشيوخ رأيتهم الحكيم” في هذا الذي سمعناه 


: ان الامرّ جد ... وقد طلما سمعنا مثل” ذلك النبأ 


يتناقله أحبار نا ... 


: فلم اذن لا تتُحدد يبود موقفتها منهذا المبعوث 


المنتظر !.. 


: أثاين اسان تقول اثة قد اقترات موغده :.: 


: فلا دسم إذن للردد .. 


1 


شيخ آخر : 


: هونوا عليكم يا فتيان قّريظة ... ان الرجل يتهذي. 
عهذي !.. 
: اذاكان هذا هذياناً فمعظم' أحبار نا الذين تكلموا في 


الأمر قبله هاذون ! . 
على كل حال .. ليس مثل هذا الأمررامسن 
شئون الشباب . 


دعوه لشيوخكم يدرسونه لي روية .. 
: وهل الآمر خاص بالشيوخ وحدهم ! 
: انه يتصل بحياة يبود جميعها .. فبحثه حق لكل 


واحلك .... 


: وتو رمز ع1 الأعرعيو رع اربياضل ٠‏ فلن كان 


: ولكتكم لا تعلمون عاقبة” ذلك .. 
: أجل .. إنكم لا تعلمون أن وراء ذلك ذال يبود 


حمها 1 


: ان ذلك سيجعل الحنس اليهودي ثي حال تبعية 


لغيره... فهل تر ضون هذا المصير الحنسكم المختار ! .. 


: وما شأننا تحن ... اذاكانت تلك ارادة الله ! 

: إرادة الله !.. 

: وحكمته اللي لا اعتراض عليها ... 

: وهل م اشكفة أن قفن اا عزهم 


وثروتهم ونفوذ هم ! !...ان الأمرتكما قال حصن" 


/41 الآيات الثلاث (07) 


مايه 


مسعو د 


ر بيح 


مابه 


فوق مستوى عقول الشباب .. فدعوه لأصحاب 
العقول المجربة يروا فيه رأيهم ا 


: إن اليهودي الأصيل لا يفارق أمر الحاخامين .. 


ولو خالف تعالم التوراة .. 


: تماماً .. ذلاك حكم التلدود الذي لادين غير* 


ليهود . 
( الاصوات والحطى تأخذ في الابتعاد ... حى 
تغيب .. ) 


: ( لنفسه ) : الوبل اككم يا شيوح قريظة !.. تؤثرون 


مصالح اليهود على أمر الله !. تُغررون بالشباب 
0 : لكي تصدوه عن هدي الله ... 
اا شنشنة” أسلافكم قله الأنبياء؛ وعد 
الذهب والمتاع _ الزائل ب الوين لكم يا أعداء الله ! 
( صياح الديكة ... وثغاء ... وخطى .. ثم حركة 
الأدوات القاطعة والكاسرة .. في الحقل ..) 


: لوكان لي حق التصرف لا فاتتني جنازة” ذلك الرجل 


المبارك ,. 

ان يشيعوه قبل ظهر اليوم .. فلعل الأشهلي” يأذن” 
لنا تحضورها .. 

هيهات !.. ان ذلك سيقتضينا وقف العمل بعض" 
الوقت . وهذا بنظره مصببة" لا تلحتمل !. 
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؛ لم ببق" في قتريظة” لسان” الا وهو يتحرك بأخبار 


هذا الرجل ... 


: بعضها مسموع ... وأكثر ها مهموس .. 
: انت أعلم بالمسموع والمهموس من هذه الأخبار .. 


لآنك الوحيد الذي أتيح له أن يكون قريباً من الرجل. 


: لم يُسمح لي بحضور مجلسهم ... وقد تلقيت عقوبة” 


غير يسيرة لالقالي التحية عليه ... 


: أما أنا فقد سمعت رشاشاً من أحاديث القوم أثناء 


قدومنا الى الحقل ... 


. حول أي شيء ؟... 

: نبي !.. من هو ؟... 

: لم أفهم من أمره أكثر من أنه... نبي .. قرب 
و 


اا 7 


ظهوره ُ.. 


: هو الذي حدئتكما عن امره من قبل ... 


و َو 0 
وسيكون مهاجره الى يرب !.. 


: بلى .. انه هو .... نفسه .. 
: وما يهم العبيد” أمثالنا من شئون الأنبياء !.. ان لنا 


4 


انه 


ر بيح 


مايه 


مسعو د 


مابه 


مسعود 
ربيح 


مسءوة 


صوت 


م 6 دمر 


من اثقال العبودية_ ما يشغلنا عن كل شيء .. غي 
هذه الاعمال الشاقة 


على مهلك ... أيبا الرفيق ... ان النبوة” سفينة 


3 


0 
: إلا العبيد المنا كيد .. 


: كلا ياربيح .. كلا ... لا نظن المماليك هم 


م في أغلال العبودية ... إن هؤلاء 
المالكين لأحط عبودية آمنا . 


5 لا أفهم ما تقول . 
4 بل يحب أن انفهم جميعاً أن هؤلاء الذين سليونا 


حقّنا الانساني ٠‏ قد جردوا أنفسهم ني الوقت نفسه 
من مزايا الإنسان ... فنحن وهم سواء ني الحاجة 
الى التحرر من هذا الهوان ... 


: هذا صحيح .. 


عبء العبودية ... فانتظرا ماتشاءان .. وسأكتفي 
بانتظار الموت الذي بيد ه وحذه إنقاذ” المعذبين 
البائسين .. 


(خطا.. وتمتمات تبدأ خافتة ثم تتضح .. ) 


: لا بد أن اليهودي قادم ... فدعونا من الكلام .. 
الاترى ذلغايا يعقوت ]لآ كلك اننا حرا يرا 


كثير أ بوفاة هذا الناسك . 


1١٠١ 


مابه 


نفسه .. 

حقاً... ولكن” المشكلة” البى أثارها أمس ستُولد 
55 و ١‏ 3 

مشاكل يجبي 


: لقد تركاتي في بحران من الأرق لم أستطع معه 


: ما أحسب أحدا من الذين سمعوه قد استطاع نومع 


: انني حبى الآن” لم أنته الى قرارٍ في موضوع _ هذا 


الزى .. الذي أثار خبره كل هذه العواصف .. 


5 ما اد تمت ريركت 


: وعلام. عولت ؟. .. أختبرني .. لعلي أتفق” مع .. 
: أنا باق على هوى قومي . . إن رشدوا رشدت : 


وان غتووا غويت .. 


: بعس ما اخترت لنفسك ؟... أما أنا فلن أوثر أحداً 


على الحق حين يتضح لي أمره .. 


: (صائحاً ني غير وعي ) : هذا والله تفكير الأحرار.. 
: ماذا تعبي ؟ 

: ومن مخاطب يا مابه ؟! 

: عفواً يا مسعود انها كلمة .. أفلتت من شفي دون 


التباه !.. 


١٠١١ 


اليه العافتر 


مسرح العمل : الحقل . قباء. 


١‏ لأشخا ص 


: مابه . صبيح ومحبوب . مملوكين . حويطب وابن 
عه عثمان . 


١‏ :بدو أخن ديت" ابن الهيبان طريقنه الى كل شفة 
ولسان » في مود قر يظة والتضير وقتيتشفاع . 
0 كيرة طرات هل خياذ 
نهم العرب من سكان يرب .. ذلك أن جماعة 
ل در عبعوث 
من بي هاثم » يدعو الناس الى الجير الأكمل ثمثلا 
قي توحيد الله » والعدالة. الشاملة » والأخوة العامة 
بين عباده ... وها هي ذي دعوتتهم تكتسح جوانب 
يرب حى لا تخلو منها دار .. فتوألف القلوب » 


6١ 


مابه 


مايه 


مابه 


وتستأصل” الحصومات . وتنشر روح السلام في بلد 
0 يعرف السلام. منذد وطىء اليهود” أرضه .. 
ويتلحظ” مابه هذا التغير في قرنائد من عبيد يرب » 


فينفر د” ببعضهم يستقصي منه آخر الانباء : 


: أي صبيح ... لقد عتهدتلك من قبل كثير 00 


شديد النقمة .. أبداً تشكو الغلظة والحرمان .. 
هذا التحول الذي غمرك ورفاققتك بغبطة غير ”7 


: ألم يأتلث النبأ العظيم !... لقد أنقذنا الله من الظلم 


0 


: له عيك إل أوضحت ما تيد .. فأنا لا أفهم من 


8 ألم تعلما آنا ندا نيقوا تع للعالمين !. 
: محمدا !.. 
: أجل يا مابه ... محمد بن عبد الله ... وها نحن منذ 


أن هدانا الله وسادتنا لاتباعه تَنْعم' معتهم بمساواة 
لم تحلم الدنيا بمثل جمالها .. 


: مساأواأة أ.... 
: أجل يا مابه ... انظر .. ألا ترى بعينيك !.. اننا 


ضرم من ثيابهم : ونأكل” من طعامهم » واذا 
كلفونا عملا" أعانونا عليه . فلا تكاد تفرق بين 
المملوك منا ومالكه ... 


3 عقا > :اهدو لاعسزية لاتكاد نصد ف بولك 


1١١ 


مابه 


7 
: ومإاخائظ لكل : ٍ 
: لكن ... أريد أن أسألك : أحق ما يزعمه اليهود 


من أن هناك معارضة قوية” ضد هذا الدين في قاب 


: ذلك أمر لا بد منه .... وهل تنتظر لحَداث كهذا 


أن يستقبله الناس كلهم بالرضى ! 


عقا ...لا .. 

: وهكذا أمرنا مع ابي الحتباب بن سلول ... 

: تريد سيد الحزررج !.... 

: بلى ... ذاك الذي كان على أهبّة أن يتوج ملكا 


على يرب» فلما بزغ نحم الرسالة الاله'ية انصرف 
عنه الأكثر ون فسقط في يده .. 


: اذن فهو الذي يقود' المعارضة ضد هذا الدين الحديد 


1 


1 أجل" .. ومعه ذّوو الأهواء من المنافقين ... 
: كما يقوداها ني مكة أبو جهل الحكم” بن” هشام ... 


ومعه جبارو قريش من أصحاب المنافم 00 


: يبدو أنك على علم بأنباء المحن البي بعانيها الرسول 


والمؤمنون في مكة ...! 


: لم يعد" هذا مسراً ... وقد تحدئت به الركبان ... 
و ف لاس 583 
: ولكنها غمرة وتنجلي .. وستشق كلمة الله طريقها 


بقرته . حبى تشرق الأرض بنور ربا ... 


6١ 


: الغلبة” دائماً لكلمة الله .. 
: فلتكن” يا مابه اذن من جنود هذه الكلمة .. 


تبر دد ف الإقبال على هذه السعادة .. 
( بعد صمت .. ).. لا تعجل علي ... دعو 


افك 


( خطا مسرعة تقرب ... ) 


: م يُقبل من يرب ... ان في وجهه 


5 00 
: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 
: وعليكم السلام 22311137 


: موه 


0 7 من لعي الذي 7 الله 


على محود صل الله عليه وسلم .. 


مابه و صبيح : حقاً !!.. 


مابه 


: بالله عليلك . .. إلا ما تلوت ذلك علي" يا محبوب !.. 
: إقرأ يا محبوب اقرأ... فما أحوجنا الى آيات الله 


ترلي أرو احنا على طاعته !.. 

( في ترنم مود ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
بسم الله الرحمن الرحيم : إقرأ باسم كك اللي 
خلق . خلق الانسان” من علق د إئرا وريك 


١ 


الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم . 
يتعلم . .. كسلا ... ان الانسانة م أن رآه 


: (...ان ن الانسات 0 ان 59 استغغى ! ..) 


صدق الله العظيم ... 


: وقحة الا : هذا شي ءا فوق طاقة البشر !.. 
: ومع ذلك يحمله الى الناس أمي لم يتلق" علماً قط . 
: ولكن .. أدابه الله فأحسن” تأديبه .. 

:لاتحم فك هنا الخيرتها مأيي: 

قلت لك : دعبي أفكر وأتدبر .. . والآن ... يؤسفي 


0 فقد تأخرت عن سملي 
ال 0 


: بل قل : السلام” عليكم ... انها تحية” النبوة يا مابه . 
: السلام عليكم .. 


: رمي السادى وهف لقو 


( خطى مابه .. يتسلق يتسلق الشجرة ء ثم يباشر العمل ) . 


: وكا توم ) : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحيم: إقراً بر 
خلق ...0...... الرجعى .. » 

( بلهجة التساوأل ) : ..ان الله يبدأ رسالته الى 
محمد بالتوجيهٍ الى القراءة ؛ وهو الأمي الذي ل 


١ك‎ 


مابه 


مايه 


يحسن قراءة .. . أليس ذلك إيذاناً بأن رسالته هذه 
انما هي رسالة” ريز الل الخترزي عن كود الجهاله 
والتبعية ؟. . أي تحرير أعظم” من أن يؤمن الانسان 
بأن الله الذي أبدع الانسان من علق » قد تلطف به 
واكرمه فَمرَه على سائر مخلوقاته بالعلم والفهم ! 
دبع ذلك يصرفّه الغرور عن شكر المتفضل فيطغى 
ويفسد .. ناسياً أنه خاضع' أبداً لقبضةٍ الله » عائل 
البهاء قادم عل سكم .. اي لا يعزاب ن جما 


3 


000 


(يردد من جديد وفي خشوع عميق ) : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم . . يسم الله الرحمن ن الرحيم 

إقرأ" باسم ربك الذي خلق 215 يه 

( خطى مفاجئة .. وحوافر حمار .. ) 

( من بعيد ) : ابا العبيد” المناكيد 1!. .انكمم 

التتسباطكون .. عجلوا وأتقنوا ... وإلا" جزيتكم 

بحر مان الغداء .. 

( حوافر الحمار وميقه وهو يقرب ): 

أحسنت يا مابه .. أنت لا شك أفضل” عبيدي نشاطا 

وإتقانً ... وسأخصك بمكافأة. من الرطب تتصرف 

ها كنا تشاء .. 1 ْ 


:| (يغمغم في خشوع وهو مستمر في عمله ) : أعوذ 


1١٠6١ /ع.‎ 


: من القادم ؟.. عفان ا عن + ا امريكا 3 
: طاب يومك يا حويطب ... كيف أنت ؟... 
: كما ترى ... عناء” لا بشني ... وعبيد" لا يكادون 


يعملون الا خحشية السوط .. 


: ولكنه عناء” لذيذ على كل حال ... لا كالذي ينتظر 


و2 .. 


: ماذا ؟.. هل من جديد عند كم ؟! 

: كلا .. بل الحديد في يبرب .. 

: وما ذا رأيت هناك ؟ 

: قاتل الله الأوس والحزرج ... لقد تركتلهم مجتمعين 


بقسباء على رجل قدم عليهم من مكة ... 


٠ ع‎ 


32 . و 
بل انه هو نفسه .. 
: اذن فقد قد م محمد 1 


: أجل' .. لقد قدم محمد ... ألم تصل' الى أسماعيكم 


أضوات المنشدين دوي المزاهر 1 ., 


: بلى ... ولكن حَسبنا هناك احتفالا” بزفاف ... 
: الويل ليهود ان لم تتدبر' أمرها بسرعة !... 


الشهل عن 


٠١8 


مابه 


مابه 


: ( يهبط من على الشجرة ) : ماذا تقول ؟.. أقدم محمد 


( بغاظة ) : يا لك هن وقح ! !... أتدع عملك . 
وتنحدرٌ من أعلى النخلة لتقول” مثل هذا الفُضول . 


: وبحك !... ارجع الى ملك قبل أن أريحتك من 


: آه ... عذراً ... أنا أردت .. 
: عند" حالا” الى رأس النخلة ... والاحرمت طعامتك 


ومكافاتك .. 
نعم ... نعم ب... هاأنذا عائد . ( يتسلق النخلة ) 
( صمت ... م حركة وخطى .. ( 

( لنفسه ) : ما هذه الحتيرة' الي تستحوذ علي ! !. 
أراني مورّع القوى بن لمن ربدم عي 
طريق رت لا ار اليا تمن قبل 
أن أرى محمداً ..ولتكن مشيئة الله: إن الله سيكلؤني 
در عايته ما دمت في طاعته ... 

(وتسرع خطاه ... ممترجة” بثغاء الشياه .. ثم 
مزمار حنون يصور طبيعة المساء .. ) 


8 م أرق هذه الأمسيةة ٠‏ وما أنعش” نسيمها !.. 


يخبل” اللي أني أخف وأخف حى أكادة 
أظبر 0 أو أن لش تدنو حبى أكاد ألمسها .. 
0007 لأصس كل خيه سه جحلا نا 


0 


مابه 


أصوات : 


مالبه 


مايه 


كنت لإعلهتدةه من قبل . .. أكاد أسمع كل شي ء 
بغي .... مرج .... يبكي ... 

د مابه الى قثباء ... واتجه تو مجتمع الناس . 
ثم أخذ يحدق صوب الرجل الذي نحلقوا من <وله . 
لقد بدا هذا الرجل” لعيني مابه أموذج الانسان 
الكامل ... إن في وجهة الأزهر لتجاذية” عجيرة » 
وان في عينيه النجلاوين للشعلة” من ضياء خفي 
تفجر الحب والطمأنينة في القلوب ... إذا تكام 
رئي كالنور يخرج من ثناياه » وإذا ضحاث إتلالاً 
تالأل*- القمر ليلة البدر .. يزين” ذلك كله خحية 
كنيفة" أنيقة نيقة تمل صدره الرحب » كأنا خيوطتها 
السود صورة" من بقايا الليل اهيب تمحيط” بطلعة 
الفجر الصادق 0( 


: السلام عليكم ورحمة الله . 


( كثيرة .. ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 


> افشهوا مرا الى ميد 


: أيها الرجل المبارك . .. انه قد بلغني أنك رجل” صالح 


ومعك أضحات لك فمراء » وهذا 06 من 
الطب كنت قد أعددتثه للصدقة . » ف رأيتكم أحق 
يمن غير كم +. 

( ووضع مابه قوصرة "الرطتي وتاي عمل .. 


1١٠ 


مابه 


وانتظر نتيجة” تجربته ... وأخذ محمد" الرطب 
مبتسماً ثم دفعه الى أصحابه وهو يقول : إني لا 
آكل” الصدقة” » ولكن خذوا أنتم فكلوا باسم اقم 
( متمتماً لنفسه ) : هذه واحدة يا مابه .. فلأنتظر 
حى تتم بقية" العلامات .. 


١1١ 


مسرح العمل : يرب . حصن قريظة . 
الاشخاص : مابه . حويطب . صبيح . أنصار ومهاجرون . 


( ظل مابه مأخوذاً بتلك الظواهر العجيبة الي طالعته 

مساء أمس في قتباء .. ولعل أشدةها تأثيراً في قلبه 
تلك الوحدة” الي للَمّسها بينَ مختلف الأجناس 
والألوان من أصحاب محم د... لقد رأى حوله 
الأبيض” والاسودة يواست انرق 
انتظمتهم ار العقيدة 6 فرق بيين الستادة 
وعبيد هم . وحى ا لا يختلف عن أحد 
بأي ثوب أو شارة !.. انه اتضرب جديد مسن 
المجتمعات ت لم يعرف مثله في فارس"” ذات الطبقية 
المتعصبة » وام ير له أثراً في ربوع الروم ذات 
لتر الس 


١1 


الوفيق 
مالبه 
اصوات 
مسابةه 


(... ومع ذلك فان مابه لا يريد أن يستبق الزهن 3 
فيحكم ببذه المظاهر وحدداها على مصيره .. الذي 
جاهد طويلا” في البحث عنه .. فليصبر اذن حتى 
يتحقق من بقية إشارات الأسقف .. 

ومرة أخرى يأخذ الفتى طريقه باتجاه يعرب .. ) 
( خطى ... وحركة المارة ... ) 


: السلام عليكم 7 


: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... ألست الذي 


أتيت رسول الله بالصدقة يوم أمس ؟ 


: بلى .. أنا هو .. واني أحمل اليه اليوم هذه الهدية من 


الرطب ٠‏ فهل لك أن ترشدني الى مكان وجوده؟ 


ار ا بي 


( لنفسه .. ) : نبي من العرب .. بدين ابراههم .. 
تمل بين حَرّنين .. لا يأكل” الصدقة !.. كل هذا 
قك نحقق حى امس 5 وقد بفيت العلامتان 
الأخيرتان . 


: هو ذاك رسول الله ... 

: السلام عليكم .. 

: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 

: أيبا الرجل الصالح .. اني رأيتك لا تأكل الصدقة : 


فهذه هدية" اكرمتك با .. 


١1 1*‏ الآيات الثلاث (م) 


( يأخذ رسول الله الرطب .. فيأكل منه . ويقدم” 
لأصحابه قائلاه” :كلوا باسم الله .)( 

مايه : رك قد مص هذا رد اللي اليك 
العلامة الأخيرة .. 

صوت : مالك أيبا الفّى تدور حول رسول الله ... 

صوت آخر : إنه يتطلع الى ما نحت ردائه ... كأنه يفتش عن 
شىء ! 

مابه : (في عفوية ) : أجل . ... أفتش عن 56 
روضح نيحا لقد وجدثها .. انها هنا .. هنا 


أصوات : ماذا تعني ؟. 

ابه : شامة" سوداء كحبة الفرصاد ... تلك هي والله خاتم 
الوق 
( ويغاب الانفعال على صوته ... فيتمتم باكياً ) : 
الآن" نحققت و أشعياء 00 الكهن السالك” قُْ 
الظلمة أبصر نوراً عظيماً .. لأنه ينولد" لنا ولد ... 
آية الرئاسة على كتفيه .. ويدعى اسمه عجيباً .. 
مقا قن أ هي أي انها 0ك ون 
السلام .. » 
أشهد إنك لترسول الله ... أشهد إنك لرسول الله.. 
(يقول رسول الله : بارك الله فيلك م.نعبد صالح ..) 

مابه : الحمد لله الذني يسم لي السبيل” اليك . وهداني على 
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مابه 


حويطب : 


مايه 


حويطب : 


مابه 


يديك ...كم أود أن ألازمتك : ولكني عبد مملوك 
وعلي أن أعود الى سيدي .. 
( خطى دابه في عودته الى حصن قريظة ... ) 


: (يي نجوى سعيدة ) : إشارات أسقف عمورية » 


ومواعظ الناسك ابن اطيبان .. ونبوة أشعياء ... 
قد تحققت جميعها ... فلتردد الأرض كلها بعك 
اليوم تر نيمة” التفن” داوود” قِ هذا الني العرني 
المنشود ( في لحن خاشع) : «غنوا لله.. أعدوا 
طريقاً للراكب ني القفار باسمه .. ابو اليتامى : 
وقاضي الأرامل ... يقضي لمساكين الشعب .. 
يخلص البائسين : ويسحى الظالم .. ينجي الفقير 
المستغيث والمسكين ... ويخلص أنفس الفقراء من 
الظلم واللخطف ... » 

) خطى .. ومن بعيد هديل ورقاء شجي .. ( 
عانه 1 هذا أنت © الادى أنلق كنك خارج 
الحقل .... أليس كذلك !... أيها العبد المنكود . 


: ( غارقاً في تصوراته وي خشوع ) : «غنوا لله .. 


أعدوا طريقاً للراكب في القفار باسمه 2530108 
أيها الوقح ! أسألك أي نكنت فتقرأ لي من الزبور !. 
أريد أن أعرف أين كنت .. 


عدر باسيدي:: لقد شغلتي الغبطة” بنور الله عن 


ظلمات الأرض 1 


١16 


مسسانه 


: انها لتطلائع جنون !.. لا بد أنك قادم من يعر ب .. 
: هو كذلك يا سيدي .. 

: اذن فمد كنت عند محمد ! 

: بلى ... عند محمد رسول الله . هسايم . اليه .. 


عل يا سيدي الى سعادة الدنيا والآخرة .. 


: الويل لك أيبا الشقي .. ألا يكفيك أن" صبوت .. 


حى تدغوق الى ابلق ! .. 
( وببوي عليه ضرباً .. ) 


: سيادي ... والله لا اراك الا لسعادتك .. 


( وهو يضربه ) : إخرس"... اخرس” 5 
سيدي .. رجل في مثل عقلك لا ينبغي أن يتجافى 


عواكل عدا الجير . 
( مستمراً في الضرب ) : قلت لاك اخرس .. أيبا 
الشمى ! 


: تالله لا يشقى مؤمن" بمحمد ... ولو أنت فكرت في 


هدوء لأدركت صحة ما أقول .. 


ع 5 و 
: شد ما أفسدكم هذا الهاشمي المطرود .. أيها العبيد 


لأذلة ! لقد نفخ ني صدوركم روح الشمرد ٠‏ حى 
أصبح المملوك منكم يد نفسّه ندا لسيد ه.. 
بجادله 175 وتصدر لأركاةة 2 
( يرنم في بجة وخشوع) : غنوا لله ... أعدوا 
طريقاً للراكب في القفار باسمه .. 


١1١5 


حويطب : 


مابه 


مابه 


مابه 


يالها فتنة !... ان لم قطنا تلان + لعتنيين 


أوضاع الحياة .. 


غنوا لله .... 
: إخرس .. أيها الوقح ... 
: ابو اليتامى .. قاضي الأرامل .. يقضي للمساكين 


الشعب .. 


: إخرس .. أولا قطعّن” لساتك ... ( يستأنف 


ضربه .. ) لن أدع لكسبيلا” الىيرب بعدالساعة.. 


2 © , 2 3 ا ام 0 
: نسيت أن أخبر ك يا سيدي أن الله قد أذهب عن يبرب 


كل ارو 
( يشتد فيضربه ) : أيها الوغد ..! لن تذهبٍ الى 
يرب بعد اليوم .. 


: لم يعد اسمها يرب .. ان اسمتها الحديد طبيبة .. 


لقد طابت برسول الله .. 


( خطى ... وحركات عمل .. في الحقل ) 


الاسلام في بدر ... ولكنك لم نحدتي بما ثم لرسول 
الله أمس في أحد ... انني قاق يا صبيح .. ويزيد 
قلقي ما أراه في وجوه يهود من البشّر وهم 
يتهامسون في هذا الآمر ... 


: لقد حقق الله وعده لرسوله » فنصر القلة المؤمنة على 


الكترة الباغية .. ولكن ... 


١١ / 


مايه 
صبيح 


مسابه 


صبيح 


: ولكن ... ماذا ؟! 
:| ولكن رماة المسلمين خالفوا وصية” رسول الله رغبة” 


في الغنيمة فحرمهم الله ثمرة الظفر آخر الآمر .. 
واتخذ منهم سبعين شهيداً .. 


: سبعين شهيداً !.... انه لَسَبَأ فاجع مزق قلي يا 
َ اما لكارثة... ولكن محالفة” رسول أبله ذ تسن 


97 5 2 3 0 
: صدقت .. وليست هذه النكبة سوى تأديب ربالي 


لنفوسٍ المؤمنين . 


: مكدانينا سا رسول الله .. فقد علموا ألا 


نصر الا بطاعته » وأن عليهم أن ينصَّفوا قلوبهم 
من عبودية الدنيا : ليكون عملهم خالصاً لوجه الله . 


: وهكذا يحول الايمان” الواعي الكوارث الى دروس 


0 و 


تصحح وتصفي .. 


: بقي أن أسألتك يا مابه .. هل فاتحت اليهودي في 


شراء نفسك منه ؟ 

( بعد تنهدة حزينة ) : تعس هذا اليهودي .. 
ندري با صبيح كم طلب مي 1١‏ ثلامية نخلة 
مكفولة الحياة .. ثم أربعين أوقية من الذهاب 
اكالم ندا 


: يا اتلجشع !... ان هذا طلب من" لا يريد بيعأ .. 


١1 


مابه 


ابه 


مسابه 


صوت 
صوت 


: هذا ها بدا لي ... وإلا فمن لي .بذا الذهب ؟.. 


ومن لي ببذه الغراس !.. ثم من لي يمن يكفل” 
حياتما ؟! . 


: لم لا تعرض الأمر على رسول الله ؟.. فلعل الله 


مفرج كر بتك على يديه .. 


: هذا ما أفكر به .. ولكن كيف أستطيع التسلل الى 


رسول الله .. وهذا اليهودي » كما ترى » يسد على 
8 0 1 1 


: حقاً .. إن موقفك لعسير .. 
: لقد أمسيت يا صبيح كالبلبل الحبيس ٠:‏ يرى 


الفضاءة حوله مائجاً بالطير : فلا يملك” الا أن 
يضرب جدران” قفصه يجناحيه تلهفاً الى الحرية .. 


: لقد خطرت لي فكرة ... اني أستتطيع الافلات 


من مراقبة اليهودي اثناة العودة الى الحصن .. 
بأقير هذه الفرضة لآراعة رسول اا ولشعا" 
الباغى ما شاء .. 

( ثغاء. .رغاء. .حركةأقدام و<وافر ... وأظلاف 6( 
( ويشكوه_ابه أمره الى رسولٍ الله .. فيطيب 
قلبته .. ثم يهتف بالمؤمنين : م أعينوا أخاكم .. ) 


: علي عشر غراس يا رسول الله .. 
+ ع لس عم 8 


1164 


مايه 


مصابه 


(وقزل رسول الله مايه :0غ اذهب فاع_دد احفر 
لاغرس لك النخيل ... ) 
(... خطى ... أصوات معاول .. ) 


: أي مابه !.. ان غراستك سلمّت كلها .. ولم 


ببق عليك الا الذهب ... 


: ان الذي أحيا هذه الغزاس ببركة رسول الله » لن 


و شاع : 
يبعجزه امر الذهب 0 


: يا لتلايمان !... ولكنى لن أنتظر طويلا” .. وعليك 


أن تذهب الآن الى محمد لتأني بتتمة الحق .. 


: أفعل ... 


أوكد” عليك أنتي لن أقبل أي تأخير بشأنه .. 


أفهمت !.. 


( في صوت منخفض ) : كيف لا أفهم !... أليس 
الذهب هو معبود كم القديم ! ! 


( خطى مابه المسرعة .. ) 


: ...يا رسول الله !... لقد استوثق اليهودي من حياة 


الغراس . وقد أرسلني بطلب الذهب ... 

(و يمد وول" الله يده الى مابه بقطعة منالذهب في 
حجم بوضة الدجاجة وهو يقول له : «خذ هذه 
فأددها ثما عليك ... ) 


١ 


مايه 


مسابه 


مهاجري : 


وسو ١‏ وا رضوك اقتيناة البهودي يقتضييٍ 
أربعين أوقية” من الذهب » وأين تقع هذه القطعة” 
الصغيرة من ذلك ؟!.. 

( يقول رسول الله : « خذها .. فان الله سيودي بها 
عننك » ... ول يبق” أمام مابه مجال” للتردد فعاد الى 
اليهودي بقطعة الذهب .. وما كان أشد' عجبه » 
وهو يرن" لان الأشهل فديتته من السبيكة » 
حتّى استوفى مطلبته أربعين أوقية” كاملة ! .. ) 


: لقد أصبحت حراً منذ الساعة يا مابه .. 
. 07 ع 3( ل اسل 
ّ هده حر به الحسد .. أما حرية الروح فقد سعدت 


بها منذ اليوم الذي عرفت فيه رسول الله .. 
(خطى ... وتغريد بلابل ممزوجاً بنغاء الشياه .. ) 


: السلام عليكم ... 

ت ٠.‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبر لهل 

: لتهننك الحرية يا مابه .. 

: لن تتركنا بعد اليوم .. 

: الآن تستطيع أن تفرغ لخدمة الاسلام . 

: أجل ... أيها الإخوة الأحبة ... انني أسعد لوق 


بهذه الحرية ... لأنها ستمكني أن أضع نفسي كلنّها 
معكم نحت تصرف رسول الله .. 
يا رسول الله .. لقد هجر مابه وطنه في سبيل الله .. 
فهو بذلك منا معشر المهاجرين .. 


١1١ 


آخر : أجل .. يا رسولك الله .. فاجعاله معنا .. 

أنصاري : بل اجعله منا نحن أنصار الله يا رسوك الله.. 
فنحن به أولى .. 

آخر : بلى يا رسول الله .. ان ماب" من أفصار الله ورسوله 
9 ولكن رسول ال يفصل د ا 2 
ودين صاحبه الانصاري أني الدرداء 34 0 بذلك 


واحداً من الأنصار . .. ويسمع الجميع حكم تبيسهم 


الحديد .: ونسبه السعيد فيقول : 
« سلمان هنا أهل” البيت ». 


١7 


آثار 


١‏ - هصائح المبشرين 

اليو بيل الدهي 

المر شد في الأدب العرني 
نار ونور 

ب من نراث الأأبوة 

5 قصص من الصميم 

٠‏ قصص من مجتمعنا 
مم 
٠‏ 


ام مدا 


-- قصص من سورية 
- قعص لاشباب والطللات 
٠‏ - بطل إلى النار 
1١١‏ قصتان من الماضي 
١‏ صور من حياتئنا 
٠‏ نظرات تخليلية في القصة 
القر آنية 
4 دروس ىن الوحي 
1١6‏ . (الأدب العرني ) للسة 
الأول من الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة 


المولف 

رد على شبهات 

2 عن المجتمع النصير ني 
بالأشيراك ممع يعض المسر سين 
مجموعة شعر بة 

مسر حية تار نحية 


+ + اخ خخ 


جرع تزه 


طبعة ثانية 
طبعة ثانية 
طبعة ثانية 
طبعة ثانية 
طبعة ثانية 


طبعة ثانية 
9 


15 -. ( الأدب العرني ( لاسنة الثانية 


من الجامعة ) 
١7‏ - همسات قلب مختارات من شعر الموألف 
مشكلات الخيل بي ضوء 

الاسلام 


1 تأملات ني المرأة والمجتمع 
90" مشاهد من حياة الصد يق 
١‏ أفكار اسلامية 


الآيات الثلاث حوارية تار مخية 
يصدر قريب 

١‏ -صور ومشاعر مذكرات أدبية 

٠١‏ -أحاديث قصيرة 

0 - قصتان من الماضي طبعة ثالثة 

ه ‏ قصص من مجتمعنا ( ثانية 


5 دروس من الوحي م 


ملتزم التوزيع لجميع مطبوعاتنا 
الشر كة المتحدة للدو زيع 


يروت ص .ب ٠١45لا‏ 


الثمن ١6٠‏ ق. ل.١‏ 


كر.س 


